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من هو البعثي الحقيقي ؟ 
بن البعثي والمنتسسب الى حزب البعث أ 


كثيرا ما بلح هذا السؤال وبطرح نفسه پإصرار بريد جوابا صربحا وقاطما . 
ويبدو هذا السؤال اكثر أهمية وإلحاحا حين رى بين صفوف الحركات الثورية 
اقتاتا قير متجانسة وربا سخبابئة الى حه التاق ١‏ ويشغي أن بت ها ان 
هذه الظاهرة ليست خطرة الى حد شي المخاوف ولا حتى مجرد الاستغراب. انها 
طبيعية الى الحد الذي بجملها ملازمة لكل عمل ثوري مع التفاوت انسجامما 
واختلافا وقدرة على التحكم في تلك المتناقضات وتصفبتها مصلحة الثورة . ومن 
ابسط المسلمات » ان اي عمل ثوري بنبثق وتتشكل ملامحه الاولى ثم بنمنو 
تصاعدا واتساعا بين الحماهر › وسطه الطبيعي الذي لا غنى له عنه » وبدون 
الجماهر لا بمکن لاي عمل ثوري ان بوجد اساسا وبالتالي لا يمکن له ان بحمي 
نفسه او بنطلق في أبماده الحقيقية . 

وطبيمي جدا ان مبرر أبة ثورة › انهیار حاد وشامل في مجتمع ما ؛ وده 
الانحلال والتخلف اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بحيث بصبح التفير الشامل 
الحماهر وبحقق لها انسانيتها بميدا عن اي شكل من أشكال الضغط او التأثر. 
ولمل سوا انواع الفساد الذي بصیب امحتممات المتخلفة ؛ تحسد حين تعدى 
مظاهر السلطة بشتى اجهزتها واوجه نشاطها المختلفة الى الانسان ذاه بحيث 
نصبح الانسان حزءاً من الفساد العام ونتيحة طبيعية مننتائج الانحلال الاحتماعي. 


ت 


| وعي الطليمة» » جربدة الحزب الداخلة في القطر المراقي آذار 1١١١‏ . 


وفي هذه الحالة تحسد الفساد بأبشع صوره ممثلا في سلو كية مربضة تحدد 
الملاقات الانسانية وفق مقابیس شخصبة بحتة وتقتم کل الاعتبارات على اساس 
من النفعية الضيقَة التي لا ترى أبعد من مصلحتها . 

ان الجماهر دون شك اداة ابة ثورة بل هي مبرر وجودها وسر ديمومتها 
ونكدونها لإ تعني الثورة شيا ولا نمکن ان تكون الا خواء قاتلا وهیکلا هزنلا 
الحر كات الثوربة ٠‏ انها تجد نفسها في صسفوف الحركات الثورنة بحكم السجامي 
معها مصيربا ء وان هذه الظاسرة بمقدار ما هي اساسية تحمل ممها بعض المخاطر . 
فانتقال الجماهير الى صفوف الاحزاب الثوربه يعني اتعال تل ماضيها برواسسه 
الحس الثوري الذي بستطيع ان بعنمد ألفرز المستند الى الفكر الواضح والانتماء 
الاجتماعي في تنقية الحركه الثورية من كل الشوانب التي قد تعلق بها . ولکي 
تبقى ملامح الثوره الاإاصيلة صافية واضسحة تجد الحركات الئوربة لزأما عليها ان 
تجتث كل عناصر التعوبق وتكتسح كل البثور التي نطى علها او تشوهها . 

ي مدل هذا الحو الموبوء بالفساد والتحلل ٠‏ تتحرك العلة انثوربنة الطليعيهة 
لانجاد متنفس سليم ببقي على حیاتها اولا كشرط اساسي نفل لها التحرك ا 
کل اتحاه وان و ووا تیاب قدرة ل على أنحاد a‏ 
ر الايد ا التي تحط بها فتضطر الىئ تنسمها دون ان تشعر أو 
ترد . وهذا لإا بعني بالضرورة ضياع العلة الثوردة او اختنافها في هذا الحو 
المر يض 8 اند على المكس تيح ہا فرصة الكشف عن اصالتها ونقاء جوهرعا بين 
اكداس الزنف والتشوبه . والفكرة الثورية النرة لا يمكن ان بخنقها ظلام مطِى 
شعلتها الوهاحة . 

من المهام الاساسية التي تو احه الحركات الثوربة مدی ودر تها على اتخاد 
موقف من جماهيرها »> موقف يغنيها بالقابليات ولا بسمح بولوج عناصر التخريب 
الى صفوفها . وبمعنى آخر موقف يسد الباب في وجه المتسللين الإ انه ¥ 
بحول دون التفاف الحماهر حول ثورتها رعابة لها وتطوبرا لمضامينها الانسانيه - 

ان الحركات الثوربة بحاجة الى المصفاة التي لا تخطىء » الى الحساسينة 

وحزبنا »> حزب البعث العربي ا اي کراس من الاحزاب الثوربنه التي 
کان لها شرف تحمل مسؤوليات التضال الجدي » حزبنا المناضل انطلق منذ الد 
من مقو لة اعتمدتها کل الحرکات الثورنة الاصيلة » انطلق من الجماهر هدف 
ووسيلة وآمن منذ البدء بالخلق الثوري الذي اعتمد الإنسان ي الثائر على 
الثورىة وأكد ان البعثي بعني 7 من NT‏ الqgتتنن‏ الى حزب شا aR a‏ 


البعثي هو الثوري وهذا بفترض ممن فيه ان بمثل الثورة في سلوكه . ان بكون 
صورة مصغرة مر. تلك الثورة »> الا انها قوبة واضحة املامح تعلن عن نفسها 
وتحتذب جماهيرها اليها كضرورة لا يمكن الاستفناء عنها . فليس البعثي في 
تصورنا من قرا جراد الحزب او دستوره او دفع تبرعا له . ان البعثي هو 
الانسان الذي بلقن الجماهير فكرة البعث من خلال سلوك بومي دائم . ان البعثي 
اذن هو الذي بستطيع ان بجعل الوحدة والحرية والاشتراكية صيفة للحياة 
الواقمية بتمثلها هو قبل غيره وينقلها الى الجماهر سلوكا حيا ترتضيه وتختاره 
دون ضغط او اکراه . 

ان تل بعثي مناضل حين ينضم الى حزب البعت يؤمن انه انخرط في 
صفوف الثورة العربية المقدسة وهو بذلك بريد ان .يكون جزءا لا يتجزاً من هذه 
الثورة » يحمل صفاتها الايجابية ويتشرف بانتسابه لها ويعتز بالمسؤوليات التي 
تلقبها عليه » بريد ان یکون زخما جديدا في هذه الثورة لا رقما يتيما ينزوي في 
سجل عتیق يربطه به انتساب رسمي محدد ۰ 

( عام ۱۹1۹( 


العادقة بين اهداف البعث والبنية التنظيمية للحزب 
( البنية القو مية __ البنية الاجقاعية ٠)‏ 


في ابة حركة ورية لا بد من الانسجام التام بين الاهداف التي تتبناها تلك 
الحركة وين الادوات الؤهلة لترحمة أهداف ار الى حيز الواقع فمن 
مسرتهاً النخالية .. ويدون هذا الإنسجام :7 تبقى الحر كة الثورنة حبيسة املر 
انظ ای تول آل اة نای ب اناا ونهجها الواقعي. ولمل الامثلة 
ليست قليلة في الواقع التاربخي على ذلك . 

ان البناء الاجتماعي والاقتصادي وما برتبط به وينبثق عنه من تيارأت 
سياسية وفكرية » لا يمكن تغييره بالمو قف الوعظي والنيات الحسنة .. وبقدر 
صحة هذه المقولة فان النضال الحاسم باتجاه تحقيق الاهداف لا بد ان بصطدم 
کر هن السات او فر تمرقات واتتطارات کے بعال ج تتحقق الرژ نة 
الواضحة للمنهج العلمي لاية حركة ثورية لا بالنسبة لاهدافها ومنطلقاتها الفكربة 
فحسب ٠‏ بل بالفسية لادراها واساييه تضاها اشا ١‏ :وبالفتة لشم 
العمربي لم تكن هناك حاجة ‏ منذد وحدت التجزئة كأخطر مبتكرات الاستعمار _ 
لخلق شعار الوحدة . وبمعنى آخر فان الوحدة مسألة اساسية مطروحة »> مسا 
دامت التجزلئة نفيضا لواقعم شعبنا التارىخي ومطامحه .. ان الحاجة الحقيقية 
اذن كانت ممثلة في وضع الصيع الكفيلة بتحقيق هذه ااوحدة . ولأن الوحدة 
هدف شعبي بقدر ما هي نهوض في وجه الاستعمار »> فلا بد من النضال 
الجماهيري المرتكز الى ممكنات الشعب العربي لا في واقمها الراهن وانما في 
الصورة التي ترجح كفتها في صراعها المصري . 

فالمسألة كانت اذن لا تنحصر في حاجة الجماهر الى حركة قومية تغفسل 
الاعتراف بها كأداة حيوية وفاعلة في عملية نضالها هي . وتأكيدا للدور الذي 
بلقى على عاتق الجماهير لا بد لها من احتلال مواقعها الامامية في النضال الذي 
تدفع ثمنه من مواقف الإقتناع . 

من هنا كان لا بد لجماهرنا العربية ان تنطلق من الحقيقة كلها .. حقيقة 
ان وحدتها مسألة اساسية ومصرربة .. وحقيقة انسانيتها بنبفي ان تكون من 
خلال هذه الوحدة . 

وعلى امتداد عقدين من الزمان ‏ بعد ان حسمت الحرب الكونية الاولى _ 
تحركت الجماهر العربية تتقاذفها تيارات فكرية وسياسية مختلغة ‏ تعبيرا عن 
تفاوت قياداتها - رغم ان الجماهير حتى في عفوبتها ظلت تعبر عن التلازم بين 
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ارادتها في التحرر من الاستعمار والتجزئة التي فرضها . والتخلص من الإذلال 
الياسي والطبقي الذي حرم الجماهير من ابسط حقوقها الانسانية . وهذا ما 
بفسر لنا تماما انحسار كل الحركات التي سادت ساحة النضال الجماهيري العربي 
ابان هذه الفترة »› والتي تلاشت كليا او تحولت الى مجرد هياكل تتغذى بدماء 

ان المو قف الموضوعي بقود الى ان تلك الحركات لم تكن معبرة عن طموحات 
شخصية او زعامية .. ألا انها في الوقت ذاته لم تستشرف مطامح الجماهسر 
الصربية وانطلقت من التجزئة كمسلمة حقيقية وأساسية في حياة الشعب المربي. 
والاهتزازات الكثرة التي طبعت النضال الجماهيري والاندحارات التوالية ‏ رغم 
عنفوان اليفقظة الجماهيبة وفداحة الاحداث في تلك المرحلة ‏ تعبير عن خيبات 
الامل التي تعرضت لها الجماهر من خلال الفارق الواسع بين تضحياتها ونتساج 
نضالاتها . 

ومن هنا كان لا بد من الموقف الملمي البميد عن الانفمال والتشنج .. الو قف 
الذي بتجاوز طروح الحركات السياسية القاصرة ولا يصطدم بالمقولات الملميسة 
والفكر الانساني الملمي . وبمعنى آخر كانت الحاجة ملحة لصوغ ارادة الجماهر 
المربية ضمن منطلقات فكربة تعبر عن التزاوج الطبيعي بين المعطيات الو ضوعية 
والذاتية لواقع امتنا » بقدر ما تنسجم مع حركة التاريخ وتتواشج مع الح ر كات 
الثوربة المالمية . 

كانت الحاجة الى حزب ثوري يحقق الوحدة لا كمطمح مجرد خاو من المحتوى 
الحضاري والتقدمي ۰ ونحفق الاشتراكية لإ باعتىارها من النتاج الفكري 
التقدمي نحسب . بل لانها تعبير عن حاجة الجماهي المربية وضرورة للوحدة 
ذاتها .. ونحقق الديمقراطية لا لانها مواكبة لروح العصر بل اضرورتها في تحقيق 
الوحدة والاشتراكية مما 

ان هذه الضرورات هي التي اوجدت حزب البعث كأول حركة ثورية قومية 
عرفتها الجماهر العربية › .حركة ابتعدت عن وضع مطامح الجماهر في مواقضع 
متناقضة ومتحابهة .. حركة آنهت الطلاق المفتعل بين ارادة الجماهير في وحدتها 
وإرادة الجماهر في التخلص من الاستغلال والنهب لثرواتها على بد الاستحمار 
وركائزه من الطبقات المستفلة والفئات الرجمية في وطننا المربي . 

من خلال استخلاص حاحات الحماهر في الو حدة والحربة والاشتراكية .. 
ومن خلال اعتماد النضأالالشمبي الديمقراطي الثوريكوسيلة اساسية وحاسمة.. 
کان لا بد من تحقیق الانسجام الكامل بين هذه الإاهداف وادوات ایی 8 
وبممنى آخر كان لا بد ان بجسد الحزب في بنائه الداخلي صورهة ما التي 
طرحها على شكل شعارات حملتها الجماهير وناضلت من اجلها . ومن هنا فسان 
بنية الحزب القومية واعتماد صيفة الديمقراطية المركزبة والتوجه الى الجماهي 
ذات المصلحة في التغيير الثوري القومي » تشكل ضمانات اساسية لاستمرار 
الحزب على نهجه الوحدوي الديمقراطي الثوري . 


وباعتبار ان الحزب صورة مصغره للأمة التي نريد تحقيقها من خلال نظرة 
انقلابية .. أمة مصغرة تكون نموذجية لانها تمتلك كل خصائص الامة» فی :تیم 
موحد ذو اهداف واتجاه سياسي ونضالي واحد . 

ومن خلال النظرة الموضوعية اكد الحزب ان تنظيم البعث المربي الاشتراكي 
بحملی أمراض ألاین العرنيهة لآنه غير منفصل عن وافمها وظرو فها. ولکنه إكثر مناعه 
منها لانه في حقيقَة تكوينه بمثل مصلا وغاثيا لتلك الامراض . 

ان نشوء حركة البعث لم بكن من خلال نظام رسمي او رد فقل عارض 
مقت ولکنه کان نشوءا جماهربا ولد مع ولادة الوعي الجماهيري ؛ وكان بداية 
لثورة شعبية اتخذت الطابع الاشتراكي مضمونا حيويا الطموح القومي .. ونتيجة 
لكل هذه المسلمات توضحت اهداف البعث في الوحدة والحرية والاشتراكية . 

ان الخاصة التي تميز ونغرد بها حزبنا + انه الحركة القومية الثورسة 
الوحيدة التي انطلقت قي الوطن العربي مدد ريع قرن على هدى ابديولوجيسبة 
(شبكة متكاملة) للثورة العربية . 

ولقد اثبتت حركة الثورة المربية › في مختلف مراحل كفاحها المعاصر . 
اصالة وجذرية هذه الايديولو جية التي تتشكل باستمرار تبعا للقرورات التاربخية 
في الحياة العربية وآفاق العصر الاشتراكي . 

وقد برهن الواقع العربي ان اغلب القوى والزعامات السياسية قد استطاعت 
ان تحقق قيمة استثنائية لها من خلال استخدامها الشعارات الانديولوجية الثوردة 
لحزبنا مع تعدبلات شكلية او لفظية او تقديم او تأخير . كماان سقوط الاعتبار 
السياسي لمديد من القوى والزعامات قد جاء ايضا نتيجة لعدم التزامها بأسس 
واأحوال الايديولوجية التي تاجرت بها لفترة زمنية من اجل تحقيق اننصارات 
وقتية ثم عمدت الى التخلي عنها وسرقت مضمونها . 

وبمعنى آخر ان الموقف ازاء مبادىء حزبنا الثورية المعروفة > هو الذي قرر 
ويقرر طبيعة ونوعية الاحداث التي عاشها شعبنا في أقطاره العربية منذ ما بعلرب 
الثلاثة عقود من الزمن .. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان في ابدينا قوة 
حيوية اساسية في الخلق الثوري والتبديل » من الممكن ان تكون حقَيقَة فيما ادا 
حافظنا على التزامنا بها وتجسيدها في اعمال ثوربة متصلة مشهودة . ان ححرت 
حرب البعث العربي الاشتراكي » وأجد ليكون آداة الثورة ایریا »> وعا تحلول 
الاداة _ ابة اداة _ تحقيق المهمة التي خلقت من اجلها ما لم تتزفر فيها على آرم 
مستوى الشروط التي تؤهلها للاداة : 

۱ ان «حزب الو حدة العربية» ليس بوسعه أن بؤ كد هوته الوحدوه عا تي 
تتحفق فيه ار قى صيع الوحدة والتماسك والانشجام في القكر واللظام اللو 
لان وجود يعض الاتجاهات (الشوفينية) مثلا في الحزب او ظهور بمض الترعاته 
والميول الاقليمية او القطربة او الطائفية فيه »> سوف بشوه حتنا حرهموره 
الوحدوي بل سواف بطمس معالم هذا الحوهر ونعکس بدلها اتحاھات عحة ية 
ان تکرر ظاهرات الانقسام والانشقاق وااردة والانحراف اثناء م رة الحرت 8 


بمکن ان ندل الا على أحد امرين : اما عدم رسوح المقدة الوحدوية في الحبزب 
E E a a ATEN gE A ga E‏ 
الحزب »› الذي انبثق على اضواء هذه العقيدة › والذي ترعرع من خلال نضال: 
فاق قول فی یلها 6 ۷ یکین ان کون دته جه کل شات ان امعان , 
اذن هناك علة ؟... علينا أن نشخمها بموضوعية ووعي »› ونمل على اس صالها 
من الجذور ونحرر الحزب منها . 

٠‏ أن هذه العلة + تكون اما كامنة في اختلال الموازين الثوربة التي بقيس بها 
الحزب شروط الانتماء أليه »> بحیث بتیح مثل هذا الاختلال تسرب غر الوحدوبین 
او تسلل الالغام المشبوهة الى الحزب . او تكون كامنة (اي العلة) ‏ في نقصان 
التربية EA,‏ الثوربتين في الحزب ¡¿ بحيث لا تتم عملية استکمال نضوج 
امناضلين اليافعين في الحزب كما تتو قف فيه عملية تطو بر المستوى ا 
والفكري والسياسي والنضالي لمختلف عناصره وأجهزته وقیاداته .. 

وسواء كانت العلة هنا أو هناك » فان اولى مهمات الحزب في هذه e)‏ 
هي القضاء على اسباب هذه العلة > والعمل على تحرير بنيانه الثوري » من اإية 
نزعة او ظاهرة 6 تتناقض أو تتعارض مع عفيدته الوحدوبة لان انضاج ثمسرة 
الوحدة لا تحقَقه الا نواة متماسكة صلبة . على ان وحدة النواة (الحزب) ‏ وشبدة 
تماسكها وصلابتها بيجب ان لا تفهم بأنها مقصودة لذاتها a‏ بمعنئ انها وحدة 
متقوقعة على نفسها » ومكتفية بذاتها في معزل عن ارض ومناح الوحدة الطبيعية. 

ان الوحدة المطلوبة في تركيب الحزب النواة »> هي الوحدة الثرة المنفتحسة 
الممطاءة التي تستطيع ان تمتص كل ما في الوطن المربي وما. في ضمير الامة 
العربية من تراث وحدوي ؤمنازع 'قومية اصيلة» لكي تنبت بدوزها دوحة الونحدة 
العربية العظيمة . 

هنا تتوضح امامنا بجلاء ابعاد مهامنا الحزبية > الاساسية » في نطاق ابر 
جل شعارات واهداف الحزب › شعار وهدف الوحدة المربية ٠‏ 

تطهر بنيان الحزب من .ابة نزعة (شوفينية). او اقليمية او اتسراية 8 
طائفية . 

ب ترسیح وتجذر الطبيعة الوحدوبة في تركيب الحزب . 

+ تنظيم وتطوير وترسيخ وتطومر التثقيف الوحدوي الثوري في الجزب.. 

دا اجتدابة جع المتامر العربية الثورية الى صفوف الحزب . 

ھ ‏ انفتاح الحزب ”على جميع القوى القومية والتقدمية في .سائر .آرحاء الوطن 

المربي . 

و س اعتبار ا القومية التي ترسمها اؤ تمرات العومية هتي 

الاسام والأصل: : 
والنضال الدائب من ٤‏ ابجاد افضل الصيغ للتضافر الجبهوي في اطبار 
الكفاح القومي العام » ومعركة المصر العربية . ا 
٣‏ _ كذلك فان حزب «الحربة» لن بكون قادرا على ا لواآء التحربر ما لم 


تشع من خلال تنظيمه »› ومن العلاقات السائدة في داخله بين قياداته ومختلف 
اجهزته وعناصره »> ومن طرق تعامله مع القوى والمؤسسات الاخرى › اعمق مظاهر 
الآإبمان بالحربة والتحرر والديمقراطية . 

لقوى 'وااؤسسات الأخرى » طبيعته التحررية الديمقراطية » لا يمكن ان تتقبله 
جماهير الامة كقائد لمركتها التحررية › ولا كممثل لطامحها ني بناء نظامها 
الديمقراطي :الور ء 

ن نروز الآار هاب الغفكري في الحزب مشلا (داخليا أو في علا فاته مح الآ خرن) 
او ظهور النزعات الفردية التسلطية »> غي المبررة وريا وتاريخيا او احتجاب اية 
ممارسة جادة للاساليب والاسس الديمقراطية الثورية > في مجمل آراء الحزب 
ومفررأته وتصرفاته .. لن تؤدي الى تجرد الحزب من صفته كقائد للثورة المربية 
تنظيم فاشي فضلا عما تحيول به من عزلة تفصله عن مجالات نموه الحيوبة 

ان هذه الحقيغة تطرح امامنا بدورها › ابرز المهام الحزبية الراهنة » التي 
نستلزمها ضرورات تأصيل الطبيمة الديمقراطية الثورية للحزب > في هذه المرحلة 
سستوی مصړري : 

أ ترسیح و ا ا r‏ اسوب ۰ 
ألصحافة الثورة e‏ ممأرسة النغد a‏ الذاتي . 

د ربط النضال الحزبي الجماعي والغردي بالجماهر وبمصالحها الاساسية 
اليومية والدائمة › ووضع تقاليد وقيم ثورية راسخة لاساليب العمل بين صغوف 
التعتتة ٠‏ 

ھ ‏ توئيق Ee‏ 
بالعوان الح وای والاقناع » وتبادل النقد والنقد الذاتي في اطار الخال 
الو ضوعي الملمي الثوري ۰ 

و - تشبيت القيم الديمقراطية الثورية في علاقة القيادات والاعضاء داخل 
آطار الحزب ۰ 

٣‏ _ كذلك فان حزب «الاے شتراكية» لن يكون قادرا على تجسيد هذا 
اجان ¢ وتغیر الجتمع 0 والنفسية ال]تخافة ¢ وتحقيقلورة ا 
وقيادة هذه الاش ¥ مع رکه افر ونناأء اانا الاد شتراکي المادل ور 
العربية .. نمم لن بكون قادرا على ذلك ما لم تنعكس من افكاره وتنظيماته 
وسلوكه الجماعي والفردي اعمق؛ مظاهر الايمان بالاشتراكية ›» وما تنطوي عليه 


هده الظاهر من تمسك بالمبادىء وعروف عن المغانسم > وصبر على الشظ ف 
والحرمان والمكاره واستعداد ثابت للتضحية ونكرأن الذات من أحل تطور واقع 
الجماهير الكادحة وحثها على النضال السياسي والاجتماعي والثقافي » ومسا 
نحمله من قدرة على تلبية حاجاتها الاساسية على نحو عادل ومشروع . 

ان هذا الفهم »> يضعنا بالتسبة لتأصيل وتجذير الطبيعة الاشتراكية لحربنا 
امام الهمات الآتية : 

أ تصفية الفكر والتنظيم والسلوك الحزبي » من ابة شائبة برجوأز سسة 
وتأصيل وتجذير الفكر الاشتراكي الملمي الثوري في الحزب » ووضع منهسج 
تثقيفي ونضالي للتوسع في بناء الاطر والقيادات من المناصر العمالية والفلاحية 
الثورية » واخضاع السلوك الحزبي ‏ وبخاصة سلوك العناصر القيادية . لرقابة 
حزبية اشتراكية صارمة . 

ب اعداد الدراسات العلمية اللازمة > لوضع تخطيط حزبي شامل لاعأدة 
دناء النظام الإاقتصادي 6 على سس أ شترأكية علمية متكاملة ٤‏ ووضع إلخململ 
التنفيدية لتسريع مراحل اتال والتوسل اقرب وفك من ال استكال اة 
الشعب لوسائل الانتاج الاساسية في مختلف مرافق الاقتصاد وتحقيق الاستشمار 
الوطني الخالص للثروات الطبيعية في البلاد وبخاصة الشروات النفطية والمعدنية . 

ج اعداد الحزب على الصعيدين القطري والقومي للانتقال الى مرتبسسة 
ممارسة وقيادة الكفاح المربي المسلح »> ضد الوجود والنفوذ الاستھمارییں 
دالصهيونيين» في فلسطين والاراضي المربية المحتلة وسائر ارجاء الوطن العربي. 

س توتيق علاقات الحزب على النطافق القطري والقومي والعالي مع الإحزاب 
امسات الاشتراكية الثوربة ومع مختلف حركات التحرر الوطنية . 
محارية كل مظاهر الاسلوب البورجوازي والبرجوازي الصف في حاة 
ا اق الحزبيين . 

خلاصة القول ان حزبنا حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يرشح نفسه 

وترشحه حماهر الامة العربية لقيادة معركة التحرير > وبناء نظام الوحدة 
والحربة والاشتراكية مدعو اليوم ‏ اكثر من أي بوم مضسى ‏ لان بخوض مع 
نفسه ممركة الارتقاء الى مستوى اهداقه . 

وان انتصار الحزب في معركته الذاتية هذه »> يعني بالضرورة انتصاره في 
بقَية المعارك الاخرى کما بمني تبواه بشكل طبيعي وشرعي لر كزه القيادي في حركة 
الثورة العربية . 

اما عندما بخفق الحزب في الارتقاء الى مستوى اهدافه في هذه المرحلسة 
الصربة التي تتعرض فيها هذه الاهداف للاغتيال » فانه يكون قد تخلف عن مو قعه 
القيادي ودوره التاريخي . 

( عام 1۹۷1( 


مفهوم الحزب ا 


ان النشرة الصادرة عن‌الكتب الثقافي القومي في ۱۹٣١-۷-٤‏ حول امعهو۔ 
الدىمقراطية المركزبة في الحزب) »> تشير الى ان الاحزاب السياسية هي نتبحه 
لتطور احتماعي وحضاري نفل التجمعات الهنية والسياسية والفكربهة من متوى 
مقو فيي قاش على ينات رة واستاقة مباشرة الي موي ال ون 
والتتظي والعلاقات اأوصوعية والتطللم الى أعداف رة وبيدة . كما ان تة 
النشرة تقول بانه حتى عام ۱۸٠١‏ لم يكن بلد من بلدان العالم يعرف وجود احزات 
شياسية بالممنى الحديث للكلمة .. فقد كانت هناك نواد شحبية وجمميات . فكربة 
وتحمعات برلمانئية واتحاهات للرأي العام ولکن لم نکن هناك احزاب بالفوء 
الحدىت . نم جاءعت مع منتصف القرن التاسع عشر مرحلة ذشوء الإاحزاب 
السياسية » فظهرت احزاب ذات منشاأً فكري وطبقي متعدد اختلفت معه أسمء 
تلك الإاحراب وانظمتها وبرامجها وآدوارهاً فكانت هتاك احراب تقدمية واخرى 
رجمية ء قومية او اقليمية »> اشتراكية او برجوازية .. الح . فلا بد اذن على 
ضوء ذلك من تحد د للمغهو م الحدىث للاحزاب السياسية ٠‏ 

شروط تكوين الحزب : 

هناك شروط خمسة لا بد ان تتوفر حتى تتكامل الصفات اللازمة لتحوبل 
التجمع السياسي ي الى مؤسسة حزبية حديثة »> وهي : 

- وجود الإيدبولوحية . 

۲ - الوجود الجماهري . 

۲ الطليعة المنظمة ٠‏ 

> - الشكل التنظيمي ٠‏ 

د الالتزام ٠‏ 

ان ترابط هذه الشروط وتشابكها. وتداخلها »> يجعل منها في النهابة وحدة 
متكاملة . فلا س ان تحمل بنك الجربة اقا بكي خرط او ار من مله 
الشروط الخمسة ناقصا او غير مكتمل الجوانب . ان هذه العلاقة المتبادلة ذات 
الطابع الجدلي بين الشروط المذكورة تتضح من خلال البحث المفصل لكل 
واحد منها . 

: وجود الايديولوجية‎ ١ 

ان القرن المنصرم الذي انقضى بين منتصف القرن التاسع عشر ومنتصف 
القرن العشرين » يمكن ان بسمى بحق عصر الايديولوجيات ذلك لان الحركات 
السياسية كانت خلاله تعمل من خلال تصور شامل للمرحلة وللعصر . فقد نظمت 


٠ |‏ «الثورة العربية» _ السنة الإولى »> العدد المآاشر ء 


خلال القرن الماضي الابديولوجية الماركسية والابديولوجيات القومية والاشتراكية» 
واصبح النشاط السياسي تعبرا عن برنامج تطبيفي لفكرة محددة اقتصادسا 
وفلسفيا واحتماعيا » كما اصبح النشاط الايد ولو جي حزءاً لا يتحزا من حياة 
الاحزاب السياسية في تلك المرحلة . 

وقد اتسمت الابديولوجيات التي عرفها القرن المنصرم بمحاولة مزدوجة 
لتحليل الواقع المو ضوعي المباشر وتفسيره من جهة + ولتحديد الطريق والوسائل 
اللازمة لتفيير هذا الواقع وتبديله . 

وهكذا فان وجود دليل نظري للعمل السياسي أصبح يشكل الشرط الاول 
لشرعية التشكيل الحزبي ٠‏ لان الهوية الفكرية للحزب تفصح عن أهدافه المحددة 
وعن السنية الفوقية والسياق التاريخي اللذين يكمنان وراء تلك الآهداف ولا يمكن 
للممارسة العملية او للخبرة السياسية التطبيقية وحدها الى ان تحل محل 
الوحدة الجدلية بين الفكرة والممارسة . لان الخرة العملية مهما ارتقت وسمت »> 
لا يمكن ان نضمن نجاح التجربة النضالية فهي ستبقى بدون النظرية عمياء . كما 
ان النظرية بدون الممارسة العملية تبقى جوفاء مغرقة في التجريد وفي القدرات 
الطوباوية وهذا ما يفسر لنا السبب وراء اخطاء توقعات كارل ماركس في بداية 
تجربته حيث كانت تجربته العملية ما تزال في طور طفولتها (اي خلال فترة 
٠» ۸‏ وهذا. ايضا ما يكشف لنا عن اتساع احتمالات الخطا في التجارب 
السياسية التي تفنقر الى التصور الواضح للمرحلة وحاجاتها »> وعن اهمية 
الستراتيجية السياسية في نجاح العمل السياسي . كذلك اهمية العلاقسة بين 
الستراتيجية وبين النظرية في رفع العمل السياسي الى مستوىالعمل التاريخي» 
عندما تكون النظرية مستوعية استيعابا كاملا للسياق التاريخي › وتكسون 
الستراتيجية ترجمة دقيقة للخطوات المرحلية للنظرية وتطبيقها في الواقع . 

ان وجود الايديولوجية شرط رئيسي من شروط المفهوم الحديث للاحزاب 
السياسية وخاصة الثوربة منها . الا ان هذا شرط بستلزم وجود المادة التاربخية 
للعمل السياسي > وهو الشعب »> اي الوحود الجماهيري ۰ 

۲ - الوجود الجماهڕي : 

اذا كان القرن الاخير هو عصر ايديولوجيات » فانه ايضا (عصر الجماهير) . 
العلاقة بين التأثير المتزاند للتعهدات الجماعية (اي للايديولوحيات) على الحياة 
السياسية للمجتمعات البشرية »> وبين الوجود الفعال للجماهير ودورها المتزاند 
في قيادة الحياة السيأسية ان هذه العلاقة هي علاقة داخلية لا يمكن ان يفك احد 
طرفيها عن الآخر . 

«(«(لقد جاء عصر الجماهي)) بهذه العبارة عبر الرفيق ميشيل عفلق عن المرحلة 
التاريخية للعالم المعاصر وعلى هذا الاساس اعتبر الطاقات الثورية للجماهر هي 
المحرك التاريخي للحياة السياسية في عالمنا الراهن . 

ان وجود الجماهير لم بعد في عصرنا كميا عفوبا بل اصبح وجودا نوعيا 
منظما . وعندما نقول الجماهير تقغز مباشرة فكرة (الامة) في العالم الثالث وفكرة 


(الطبقة) في المحتمعات الصناعية المتقدمة . وعلى هذا الاساس فان العلاقة بين 
الايديولوجية وبين طبيعة التحربك الجماهيري » تلعب دورا حاسما في تجدسد 
ابماد هذا التحرك من جهة وفي تقييم مدى استيعاب الابديولوجية للخط التارنخي 
لهذا التحرك . 

إن التطابق بن الخط الفكري وين تطلاعات الجماهي وحركة بضالها > شکل 
المعيار لصحة الايديولوجية كما أن التزام هذه الحركة لخط فكري يشكل ضمانة 
لتجاحها ونجوعها وعظم مردودها ٠‏ إن الوجود الجماهري يعني وضع الطاقات 
الثورية في مكانها الطبيعي من حركة الواقع ومن حلبة الصراع الاجتماعي لحسم 
المواقف التاريخية كما ان الوجود الجماهري يعني بالاضافة الى اطلاق فعاليسة 
الجماهر تحقيق الرقابة الجماهرية على السلطة والقيادة الجماهرية للنضال 
القومي والطبقيء والوقوف في وجه احتمالات تسلط البروفراطية وقطع الطريق 
على نشوء الطبقات الجديدة التي تحاول استغلال الشعارات الجماهرية في ظل 

ان الاطارين اللذين يتحقق فيهما الوجود الجماهري تحققاً تاريخيا »> هما 
(الاطار القومي) المتمثل بوجود الامة الكادحة التي تشكل الطبقات الثورية الكادحة 
الفالبية العظمى من ابنائها » و(الاطار الطبقي) المتمثل بوجود الطبقات الثوريسة 
وتحالفها في وجه اعداء الثورة ء وهذان الاطاران يتطابقان عفويا في المجتممات 
المتخلفة المجزاة المستممرة وهذا التطابق لا يتحول الى تطابق منظم وموجه 
ومخطط الا اذا توفر الشرط الثالث لوجود المؤسسة الحزبية بالمعنسى الحديث › 
الا وهو وجود الطليعة المنظمة . 

وجود الطليعة المنظمة : 

ان العفوية التي تطبع حركة الجماهر بقدر ما هي تعبيرر ابجابي عن فعاليتها 
ونشاطها »> هي في الوقت نفسه الشكل الاقل مردودا لهمذه الفعالية ولمذا' 
القشاط ١‏ وهي يكن ان ادح متمرا سيا ا5ا عا اسيجت داتسا اللكير 
والتشتت والفوضى واختلاف الاتجاهات والتيارات وساحة التتافس السلب سي 
وللاندفاعات الطائشة . ان المحتوى الثوري التاريخي الكامن في حركة لا يمكن 
ان بتفجر بدون وجود الطليعة المنظمة التي تتولى تعبئة قوى الجماهير واطلاق 
فعاليتها ضمن اطر منظمة هادفة مسيطرة على حركة الواقع . 

وهكذا فان مفهوم الحزب الثوري بستلزم وجود الطليعة الثورية اللتزمة بخط 
الثورة المرتبطة مصربا بها امنسجمة في تفكرها وبفي خط سررها مع فكر الثورة 
واستراتيجيتها وتاكتيكها المرحلي › الموحدة الفكر والتنظيم » المتفاعلة مع الجماهر 
المتمثلة لحركتها الؤمنة بدورها »› القائدة لها . 

ان هذه الطليمة هي بالدرجة الاولى طليعة مثقفة ثقافة ثورية قادرة على تحليل 
الواقع الوضوعي المباشر تحليلا علميا وعلى تفسم هذا الواقع تفسرا عميقاا 
وشاملا »> وبالتاقي ثقافة تملك تصورا عن المستقىل وعن اسلوب تفر الواققسع 
حسب الصورة التي تمتلکها ٠‏ 


او د اة اة 4 ای ٭ جي فق ول اماي و ن 
ان بتحقق هذا الركن من اركان مفهوم الحزب الثوري على الشكل الافضل الا اذا 
انفصلت الطليعة امنظمة عن اصولها الطبقية البرحوازبة الصعرة وتخلت عن عقلية 
التسوبات وانصاف الحلول والتردد بين قطي التحول الإحتماعي . 

ولا نمكن أن تم هذا الانفصال بعملية آلية ولا بمجرد الكلام والتمني ؛ نسل 
بنمط الحياة الذي بعيشه المناضل ضمن المنظمة وبمدى انشغاله بقضية الشورة 
وبمقدار استمداده للتضحية وانكار الذات والترفع عن الصفائر وابيمانه بحتميسة 
انتصار حركته التأرىخية . 

> الشكل التنظيمي : 

ان وجود الطليعة المنظمة لا يعني وجود المنظمة الثورية. المنظمة الثورية هي 
منظمة سياسية . لذلك فأن الطلانع الشعبية ذات الطابع التعاي المهني * تسا 
ان تقوم يدور النظمة السياسية . وعلى هذا الاساس فان النظمة الثورية تقوم 
على اساس نظرية تنظيمية ثورية وتلتزم الإشسكال التنظطمية المسرة عن هته 
النظرية والقادرة على تحقبق اعلى مردود ممكن للعمل الثوري . 

ان نظرية (الديمو قراطية المركزية) كما دلت التجارب الثورية ؛ تشكل صيغة 
منسجمة مع طبيمة عمل الطليعة الثورية المنظمة »> وهي تحقق دون شك > اذا ما 
جرى تطبيقها والتقيد بأشكاألها التنظيمية الخاصة بالعلاقة بين القيادات العليا 
والدنيا وبين راي الاقلية وراي الاكثربة »> وبين النقد والنقد الذاتي > وبين 
الحقوق والواجبات الخاصة بالعضو داخل المنظمة الثورية > تخقق المردود الاعظم 
للنشاط والفعالية الثورية . 

ان الهدف الاساسي من وجود الشكل التنظيمي › هو الانتقال من الصيفة 
العفوية الذاتية الى الصيغة الموضوعية العلمية . اذ بدون ارساء العلاقسسة بين 
اعضاء النظمة الثورية على اسس موضوعية لا يمكن ان يتحقق عمل ثوري علمي 
رصين ٠‏ كما لا يمكن ان تقوم تربية ثورية تلقل العضو من اطار الواقع المنناقض 
الى آطار واقع توري متحکم به به مسيطر على حركته وعلى حركة التغير الكامنة فيه. 

ان الشكل التنظيمي هو الذي يرتفع باعضاء المنظمة الثورية فوق اشخاصهم 
وفوق العلاقات العفوية التي تمشعش فيها كل رواسب الواقع القاسية وهو التي 
يشد المناضل الى الثورة ويرسخ ارتباطه بها ويخلق اجواء جديدة تنجدد فيها ومن 
خلالها عقلية المناضل وسلوكيته ونظرته الى الحياة ٠‏ ان هذا الركن الأساسي من 
آركان مغهوم الحزب الثؤري بلعب دورا رٽيسيا في إختصار آلزمن وفي اختصار 
امحارلات والاخطاء ٠‏ وهو یشکل بالنسىة للتجارب الثورية في الدول النامسة 
والجتمعات التخلفة »› عاملا تربويا کن في خاق وتطوير الناضل وتحقيق 
آداة الثورة ٠‏ 

ه ‏ الالتزام : 

اما العنصر الاخير من عناصر تكوين الحزب الثوري » فهو ما عبر عنه لينين 
نالاحتراف الثوری) . فالعضو «الكادر» لا شحصر التزامه محرد الارتباط 


التنظيمي او الانديولوحي > او حتى بمجموعة هذه الارتباطات »› بل تعدى ذلك 
الى الارتباط الكلي بالحزب والى احتراف العمل الثوري . وان الحزب > في هذ 
الملستوى من الالترام » بضبح المجالالحيوي لحياة المناضل » فهو مصدر الميشن 
وهو مصدر الافرآاح والاحزان ٤‏ وهو في مرکز التفكر والعاطفة والاهتمام وهو 
مركز الثقة والآامل ومنبع التفاؤل . 

وهو المدرسة الكبرى التي يتقن الثائر في أروقتها فنونالنضال ويتعلم محبه 
الشعب ويضبح قاندا جديرا بتحمل مسؤوليات تاريخية . 

ان الاحتراف الثوري هو الممود الفقري لبئية الحزب الثوري وخاصضة في 
العالم ألرأهن حيث اصبحت الثورة علما وفنا وأصبح اعتمادها على العنصر 
البشري متقدما بسر جنبا الى جنب مع انضاج الظروف الوضوعية للتغيير الثوري 
ويستبق هذا الانضاج احيانا لقطع الطربق على المخططات العادية للثورة المضادة . 

ان الالتزام بالثورة هو الوسيلة الوحيدة لخلق جيل الثورة الجديد . اذ بدون 
هذا الالتزام المعاق اندي بربط مصتي المناضل بمصي الامة ريطا كليا > لا يكن 
تصفية رواسب الفقلية والتخسية القيدية التي تس الى اصول طقية 
وإيديولوجية بعيدة عن خط الثورة » بل ومناقضة لها احيانا . 

أن المجتمع الثوري لآ ينشاً الا قي ظل الالتزام الثوري للك قان 
الاحتراف الثوري شرد- رسي لتحقيق مفهوم الحزب الثوري بالعنى العلمي 
الحدىث . 


المغهوم الماركسي للحرب 

مفهوم مارکس وانجلز : 

ان كتابات كارل ماركس وفريدريك انجلز» تشدد على الحركة المفوية لنضال 
الطبقة الماملة . لذلك فهما برفضان فكرة الحزب كقخية حقيقية لا تتسسع 
لاستيعاب الطبقة العاملة ككل ولا بتحقق فيها شرط المحافظة على الطابع العفوي 
لحركة الحماهر الكادحة . 

لذلك كانت الصيغة الوحيدة المقبولة لدى ماركس وانجاز» هي صيغة الحزب 
الذي يعني تجمع الطبقة العاملة ضمن اطار تنظيم موحد ٠‏ وكذلك صيغة الحزب 
الذي يكون النظام فيه قانما على اقل قدر ممكن من الآلة واكبر قدر من العفوية . 

مفهوم لينين : 

على خلاف ماركس فان مفهوم الحزب عند لينين بأخذ مفهوم الطليعة الثورية 
او النخبة . كذلك فاننا نجد لينين بؤكد على الاحتراف الثوري وعلى اهمية 
التنظيم ¿١‏ وهو الذي وضع نظرية (المركزية الديمو قراطية) وانطلق فيها من مبداين: 
الاول بتفق فيه مع ماركس وهو (الجماهي هي التي تصنع التاريج) » والثاني 
بشكل طرحا جديدا للمسألة وهو التالي : (لا بد من وجود قواعد موضوعية في 
التطور الاجتماعي تسمع بقيادة امجتمع قيادة علمية) . 

و(القيادة العلمية) في راي لينين تستلزم وجود الحزب الثوري . لذلك فان 


وحجود الحزب الثوري بنبع في رأبه من المبررات التالية 

١‏ - حاجة الحركة الثورية الى وحود منظمة قائدة مستقرة تكفل استمرارها 
ودیمومتها ۰ 

۲ ان الحاجة الى هذه المنظمة والى قوة تنظمها تزداد كلما ازداد العمسل 
الجماعهري العفوي اتساعا . 

۲ ان هذه المنظمة يجب ان تشكل من الثوريين المحترفين . 
وهكذا فان فكرة الحزب الثوري تشكل بالنسبة الى لينين ظاهرة ملازمسة 
لاعلى مرحلة من مراحل الصراع الطبقي . 
اما خصائص الحزب الثوري فهي : 

١‏ الو قف الحاسم من النظام الراسمالي ومن محاولات التكيف مع هذا النظام. 

۲ - التقيد بالنظرية الثورية وبوحدة الفكر والممارسة وبالتاكتيك المرن . 

٣‏ تمثيل الطبقة العاملة وقيادتها وتوجيهها لقلب النظام الرأسمالي وبناء 
الاشتراكية . 


المفهوم الستاليني : 

i‏ من نقد احزاب الاممية الثانية التي كانتتشكل القوة المسيطرة 
في‌الحر كة العاملة والتي كانت تعتمد بصورة رئيسية علىأشكال النضال البرلانية. 

(النقد : هذه الاحزاب غير صالحة لنضال البروليتاربا الثورى لانها ليست 
احزابا ثورية قادرة على قيادة البروليتاريا للاستيلاء على السلطة . وهي لم تعد 
تأتلف مع ظروف المرحلة الجديدة الصدامية) . 

اما حقائق الحزب الثوري فهي : 

١‏ هو الطليعة القاثدة للطبفة العاملة : الححسزب هو الزعيم السياسي 
للروليتاريا . وحتى بكون الحزب على راس الطبةة الماملة يجب ان يكون مسلحا 
بالنظرية الثورية وبمعرفة قوانين حركة الواقع اي بمعرفة قوانين الشورة وأن 
بنظر ابعد مما تنظر اليه الطبقة الماملة » لا ان بخلد الى السير في ذيل الحركة 
العفوبة للبروليتاريا . 

۲ الطليعة المنظمة : روح الانضباط والصلابة في التنظيم . فالحزب هو 
مجموع منظماته وهو اف الاوجب لهذه المنظمات > وأعضاؤه هم اعضاء احدى 
منظمات الحزب . 

۲ - الحزب هو الشكل الاعلى لتنظيم البروليتاريا . 

انه ليس المنظمة الوحيدة للطبقة العاملة » فهناك النقابات والتعاونيات 
والاتحادات المهنية › والكتل البرلانية ‏ والمنظمات الثقافية والتربوبة والصحافة 
واتحادات الشباب .. لكل منها عمله في نطاقه الخاص . ولكن الذي بعين الخط 
العام لنضالها وبهيمن على عملية تطبيق هذا الخط وإلزامه هو الحزب الثوري ٠‏ 
لانه الشكل الاعلى لاتحاد البروليتاريا الطبقي . 


: د الحزب هو اداة دكتاتورية البرولبتاريا‎ ٤ 

الحزب أداة في بد البروليتاريا لتحقيق دكتاتوريتها وتوسيعها وترسيخها . 
فالحزب ضروري لا من اجل استيلاء البروليتاربا على السلطة فحسب ١‏ بل هو 
اشد ضرورة للحفاظ عليها وتوطيدها وتوسيمها لتأمين انتصار الاشتراكية اتام . 
اي لمتابعة النضال من نوع جديد . 

ه س الحزب وحدة أداة تتنافى ووجود التكتلات : 

ان وجود تكتلات في الحزب امر بتنافى ووحدة الحزب وانضباطه الحديدي. 
ان وجود تكتلات بجر الى تشكيل عدة مراكز اي الى انمدام المركز الواحد المنسترك 
في الحزب اي انقسام الاداة الواحدة وتراخي الانضباط وتفككه وكذلك تفكك 
دكتاتورية البروليتاريا . 

والعناصر الانتهازية هي مصدر النزعة التكنيكية » والمصدر الطبقي لهمذه 
المناصر (فلاحون » برجوازية صغيرة > مشقفون › الانحلال في الاوساط النقابية 
والبرلانية) هو الذي يبقي في داخلها على بذور التردد والانتهازية والشك والنقد 
الرشي ٠‏ فالنضال ا ية شك سك الساضن يردها من الجريب جما اشد 
ارول لجا اورة تى افا مجاه ب 


مقوم اابمت 

ان مفهوم البعث للحزب الثوري بنطلق من التأكيد على أهمية العوامل التي 
وردت في مقدمة هذا البحث وهي : 
- الايديولوجية الثورية . 
القاعدة الشعبية . 
الجيل الثورى الجديد . 
ب التظرية التاظبية ‏ 

٥ه‏ الاحتراف الثوري . 

وعلى هذا الاساس قان حزب البعث العربي الاشتراكيبنطلق من (الايديولوجية 
العربية الثوربة) اي من نظربة الوحدة والحربة والاشتراكية . وكذلك ممن 
(استراتيجية الثورة العربية) التي ترسم الخط السياسي لتحققهذه الايديولوجية 
عبر مراحل النضال السياسي الذي تمر به الامة المربية خلال صراعها ممع 
الاستعمار المالي والصهيونية والرجمية والطبقات الاجتماعية التي تستغل العمدد 
الاكبر من ابنائها »> من اجل بناء المجتمع العربي الموحد الاشتراكي . وحزب 
البعث العربي الاشتراكي بهذا المقياس بعتبر نفسه اداة الثورة المربية لقلك كان 
تنظیمه قانما على اساس تحقيق شروط خلق جيل عربي ثوري جدید متحرر من 
التجزئة وعقليتها ومصالحها › ملتحم التحاما مصربا بمصلحة الطبقة العاملة في 
الوطن العربي › وتتمثل فيه صورة المستقيل العربي › يسبق امجتمغ الا انه يبقى 
في موضع التانر الاقوى عليه حتى يتمكن من تفيره وتحقيق الصورة الجديدة 
للامة : صورة الامة المتحررة من الوجود الطبقي ومن كل اثر لقوى خارجية 


س ی ص ى 


تتحكم في مقدراتها وتعطل ارادتها في تقریر مصرها ۰ 

لذلك فان حزب البعث العربي الاشتراكي بعتبر نفسه حزب الطبقة العاملة 
العربية » وقائد التحالف بين الطبقات الثورية في الوطن العربي وبين قوى الثورة 
العربية . 

ان هذه الخصائص التي قام عليها حزب العث العربي الاشتراكي > وهي 
خصائص الحزب القومي الاشتراكي الذي بتجاوز في فكره وفي تنظيمه معا حدود 
التجزئة ويعمل في تركيبه الداخلي على ان بلتزم نظرية الديمو قراطية المركزية التي 
تتحقق فيها العلاقة الثوربة الصحيحة بين القيادة والقاعدة كما عمل في بنيته 
الطبقية على ان بكون ممثلا ليس فقط لايديولوجية الطبقة العاملة العربية » بل 
وللتكوين الطبقي الثوري في الامة العربية . 

ان هذه الخصائص تشكل صيغة علمية لا للحزب الثوري في الوطن العربي 
فقط »› بل وللحزب الثوري في العالم الثالث ايضا . ذلك لأن نضال القارات 
الثلات » هو نضال وحدوي يتجه الى توحيد اقطار جزاها الإستغلال الإجني ٠‏ 
وهو نضال اشتراكي يتجه الى حذف الاستغلال الطبقي لجمسوع آفراد الامسة 
الكادحة ٠‏ وهو نضال تحرري ديموقراطي وانساني › لانه يواجه قوي الامبريالية 
والصهيونية والرجعية التي تشکل قيادة الثورة امضادة في العالم اأجمع ۰ 


الدكتور الياس فرح ( عام ۱۹٩۹‏ ) 


التنظم الثوري بين النظرية والممارمة ا 


الإاحزاب الثوربة في في المفهوم الواقعي لها > لا يمكن ان تكون غابة في د ھت > 
بل هي وسيلة من وسائل المجتمع في تحقيق مصالحه المادية والممنوبة . تتف 
نضاله وتحدد مواقعه وتقوده نحو ألاهداف السياسية . 

ومن البدابة انه من الخطأ واللاعلمية النظر الى مصالح د کے 
مو خدة ثارتة . فالمجتمع > تبعا لدراسة بنياته + بقسم الى طبقات لان 
متعددة ذات مصالح متبابنة . وبحکم هذا التفاوت و في التر کيب الطبقي لمحتمم 
والذي تعبر عنه بالضرورة انشطارات حاسمة في السالم ء فان ا آاے 
السياسية تدخل في تبابنها ضمن خقيقة ذلك الجدل . وهي هنا تعکی و تر 
ما يمكن من الحيوبة مصالح الطبقات وقواعدها . ولذلك فان خرافة تمتيل 
الحزب للمجتمع بكليته هي ليست محض خرافة بل هي محاولة معاكة طم 
والثورة ذات نوابا طبقية مظللة . 

وقد شهد قطرنا في ارسق اعا ي ره ا ا ء حرکت 
سياسية مختلفة »> ففي مرحلة (التحرر الوطني) ظهرت احزاب عبرت عن ملح 
مجموعات احتماعية عليا وعن طبقات غنية » اصطدمت للوهلة الاولى ا 
حسب منطق مصالحها » ثم عادت اما لتلتحم مع احزاب او حركات سياسية تمثن 
مصالح الطبقات المليا المتحالفة مع الاستعمار أو انها انقرضت بحكم عدم قنرتهي 
على تشخيص ضرورات النضال الوطني الاجتماعي . واندثار بعض الاحزاب في 
قطرنا لفترة معينة بكشف عن تحربة ثمينة > فهي _ اي الاحزاب المندثرة _ لے 
تقو على البقاء فيي تيار الثورة الوطنية > وتشرذمت متحولة الى تجمعات بض 
الإشخاس ١‏ او بمشها اندر نهاليا . 

وهذا ببزهن على ان هذه الإاحزاب قد انتهت مرحلتها التارىخية . 
بتعبرها عن مصالح محددة » لم تقدر على مواصلة التطور بسبب رؤبتها الطقيه 
الضيقة جدا والتي تفترض سكون التاريخ وتجمده في حدود (مرحلة) ... وهذ' 
ما قادهاً الى اهمال المراحل الاخرى للتاريخ والتي تتطلب منها الارتفاع الى 
مستواها » فسقطت حيث مضى التاريخ . 

واذا كانت النظرة العمومية لفمشل بعض الاحزاب تنطرح هكذا ضمن المد 
الزمني وضمن تطور الحركة الاجتماعية فان عدم وجود نظربة تنظيمية قادرة على 
ان لبي حانجات التظرية القورية # وري مضالح الحرب بيمالح الجياقر ربط 
سياسيا متقدما ۽ هو الذي اعاف تكو ن هذه الاحزاب كأحزاب . ان فهم التاريح 
الحقيقّى لبعض الاحزاب (الاخاء » الاستقلال > الوطني الدبمقراطي ... الخ 
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بدلل بصورة مباشرة على ان بعضها قد انتهى نهائيا » والبمض الآخر لم تبق منه الا 
مجموعة اشخاص ليس لدبهم نشاط جماهري مثمر > وانما يملكون بين الفينة 
والفينة حق التصربح او التحدث عن امور سياسية » في الصالونات او فضي 
التراقي آي خي اماي ازى ٠‏ وسن من رآة شد ولم بالجمافي ولا الاسر 
بهۇلاءِ ٤‏ حتى ان هؤلاء قد انمزلوا رفيما اذا كانوا قادة سابقين او مؤسسين) عن 
جماهير حركتهم التي لعبت دورها في مرحلة معينة من مراحل تاريخ الحركة 
الوطنية في المراق . 

وعند التفتيش عن تفسر لهذه الظاهرة _ ظاهرة الاندنار والتقلص ‏ نجد 
ان هذه الإاحزاب قد ربطت نها قوی اجتماعية ليست هي قوى المستقبل > 
وبذدلك فهي لم تتبع النظربة الثوربة لقوى المستقبل» وانما ظلتمشدودة _ وحودا 
موا ورا وماو ت بيتوي الاشي الي تجارو ها ار اة 

ان الانشداد الى قوى متأخرة بنهي بالتأكيد الصفة التقدمية للاحزاب الممثلة 
لهذه القوى . فالتقدمية هي وعي حركة التاريخ والتخطينط لبناء المستقبل . 
والنظرية الثورية دورها الكبير في ذلك كله » لانها تستظيع ان توضح اللوحة العامة 
لاإهداف النضال ومراحله . فالحماهر الكادحة التي هي اولا واخرا قوة المستقبلء 
بحاجة الى نظربة ثوربة توضح اهدافها وتخطط لتحدسد اهداف اخرى غر 
استراتيجية بل مرحلية » تدخل ضمن النضال العام بغابة تسربيع وتره التحرك 
النضالي . 

اک او اة عجقل ج کے اه م > بق ى کر ماد 
مسالها الإساسية من حركة الواقع ومؤثراته . لذلك فهي اذ تحدد الإهمداف 
المرحلية فانما تحدد ضمن القوى الاجتماعية التي يمكن لها ان تختار دورها ضمن 
هذه الاهداف المرحلية . ان قوة اجتماعية معينة تكون لها مصلحة في النضال 
ضمن مرحلة ممينة » لا بجوز أبدا اقصاءها عن النضال او ابعادها عن المشاركة 
بحجة او بأخرى . 

ان هنالك امكانية لاستثمار كل القدرات الاجتماعية النافعة بشكل دقيق 
ومحسوب لا بشكل مطلق » في حين تكون الاستهانة بالقدرات الاجتماعية سببا 
لانتكاس الحركة الثورية بفعل الاتجاه اليساري الطقولي المغالي والنزعة المغاممرة 
التي تستعيض عن القوى الحليفة بهرطقات سياسية صبيانية . 

ان الحركة الثورية التي تمتلك نظريتها الثورية تستوفي من خلال شماراتها 
وحودها الفعال . فالشعارات بجحب إن تعبر عن حاحات الجماهر املحة كالحاحة 
كذا في المرحلة امعينة > وبذلك تنخرط القوى الاجتماعية التي لها المصلحة في 
إحداث التغيرات ضمن الشعارات النضالية التي برفعها الحزب الثوري . 

ففي مرحلة النضال ضد الاستعمار » وعلى سبيل المثال » وفي بداية تاريخ 
الحركة الوطنية في القطر العراقي لم بكن منطقيا حصول قطيعة بين البرجوازية 
الوطنية مثلا والبرجوازية الصغرة والطبقات الكادحة . لان مصالح هذه الطبقات 
كانت في بدء النضال الوطني مرتبطة اساسا بدحر الاستعمار وتصفية تفوذه . 


ولكن بعد انتصار الحركة الوطنية وإزاحة قوى الاستعمار القديم »> تحد الطقا 
المذكورة نغسها في مرحلة جديدة وامام تطور جديد للتارىخ لان الطبقات الغفنيه 
تحاول ان تحل محل الطبقات المرتبطة بالاستعمار . کما انها تحاول ان تمارس 
نفس الدور الذي يمارسه الاستعمار ولكن ضمن أفعال داخلية وتفاعل داخلي 
وبدلك سرعان ما تقع في تناقض واضح بينها وبين الطبقات الاخرى التي تعتبرها 
أدنى منها اجتماعيا . هنا › لا بد حتما ان تتغير طبيعة الصراعات › وبذلك فان 
الشعارات تكون مختلفة كما ان الاهداف المرحلية للنضال تكون مغايرة للسابق . 

اذن فان تشخيص القوى الاجتماعية تبما لدورها الممكن وحسب لمراحل . 
وبالشكل الذي يضمن انتصار الحركة الثورية » هو شيء اساسي لحماية الحركة 
من الشعارات المغامرة وطرح الشعارات التي تستوعب الحاجات الاساسية الني 
تعرضها الظروف المرحلية . وبالقدر الذي تستوعب فيه النظرية الثورية كل 
احتمالات التفير والتطور . وحيث تطرح درجات الصراع بصورة منطقية وتغطي 
الواقع الطبقي بكل غناه وحركته »> والصراعات القومية بكل أبعادها » فانها تدرك 
ايضا وتحدد الشعارات المرحلية التي يجب اعتمادها في مختلف ظروف النضال. 
وها فان الطريق الوخد الدي يصون الحركة ويضين وديا ويحة تيمها 
ويجعلها متمكنة من تحقيق النصر وقيادة الجماهر هو طريق جبهةۉة النضال 
السياسي والاجتماعي والذي تقابله جبهة الخصوم والاعداء . والنظرية الثورية 
مي الاحاطة يكل ذلك وغرز التتاقضات يما لإولوية او تائوية كل متها + 

ولذا يتبين ان النظرية الثورية هي من مستلزمات تكوآن ووجود وممارسة 
الحزب الثوري الاساسية . لانها تقدم كشبفا نقدبا بالاهداف القومية والمحلية 
وبالوسائل التطبيقية اللازمة في كل تحرك . 

قير ان وجود النطربة اللوربة والتهاح الذي بترم به الحرب القوري ١‏ كفي 
وحده » بل بکون بلا اثر اذا لم برافقه توفر شروط هامة اخری . 

غه الفروط الأخرى هي التي هرج التظرية والنهاج + واتلهما ب ورة 
موضوعية ‏ وهي التي تحميهما من كل تزبيف او عرفلة او اماتة . من ضمن هذه 
الشروط ؛ وهو اساسي فما بينها »> شرط التنظيم » فالتنظيم هو الذي بنقل 
النظربة الى صعيد الواقع ›» وهو التوسط بين القول والفعل » بين الرؤبة 
والممارسة . 

ان هناك الكثر من الذين بدرسون النظربات وبتفقهون بها »> ويستظهرونها . 
ولكنهم عاجزون كل العجز عن بناء حركة ثوربة تنتزع حقَوق الجماهي عبر الصراء 
المشروع ۰ ٠‏ 

فالترابط بين البرامج والاهداف التي تطرحها الحركة وبين الصيغة التنظيمية 
التي تتطلبها ظروف مرحلة من المراحل هو ترابط جدلي ٠‏ بدونه تكون النظربة غر 
مجدية ؛ وبكون التنظيم فاشلا . ولا كان التنظيم هو العامل الرئيسي الذي بعل 
النظربة الى حيز «الفعل» فان مستلزمات التنظيم ذاتها هي ما يجب ادراكها . 

من الطييعي آن آولى ستلومات التنظب الاجح اين كوفر القيادة » قبدون 


القيادة لا بمكن للحزب الثوري ان بنتصر مطلقا . والثابت ان القيادة لا بمكن ان 
تعني القيادة العليا فقط بل انها تعني مجمل القيادات التي تكون على صلة مباشرة 
وحية ودائمة مع الجماهي . 

٠‏ فالحزب الجماهري ليس هو الحزب الذي بنجز اجراءات مؤقتة بواسطة 
المراسيم والنزعة الادارية . انه بحدث التغيرات النوعية في حياة الجماهير > 
في تفكيرها » في اسلوب عملها وفي نضالاتها الدائبة . وهذه التغييرات النوعية 
لن تتم الا بواسطة مشاركة الجماهي المباشرة › وبتوفر القيادة الواعية لذلك 
والمتزمة بكافة الشروط الضامنة لانجاح التغييرات والحفاظ عليها .. لذلسك 
فالقيادة شرط اساسي لضمان نضال الحزب سواء كانت القيادات عليا ام قيادات 
محلية موزعة في المناطق التي يعمل الحزب فيها وفي شتى المجالات الممالية او 
الفلاحية او الطلابية او النسالية وغرها . فهذه القيادات المحلية هي همزةالو صل 
بين الحماهےر وبين فيادات الحزب العليا » تستطيع ان تستوعب حاحات الجماهير 
ومطامحها وآمالها وتدرلكه مشاكلها فتنقلها بامانة الى الحزب حتى بصار الى طرح 
الشعارات المناسبة واعتماد الاساليب التكتيكية الضروربة في سبيل تحقيق وانجاز 
احتياجات الجماهي . 

والغيادة بدورها » كما انها شرط حاسم في التنظيم الجاد » كذلك فهمسي 
تحتاج الى شروط حتى تتحقق فيها كافة موجبات كونها قيادة . والشروط هذم 
في حال توفرها تدفع عناصر الحركة للسر وراء القيادة كما تدفع الجماهير 
لتآبيدها والابمان الطوعي بجدارتها كقيادة . 

وفيما اذا لم تتكامل في القيادة الشروط الضرورية فانها حينذاك لا تكون 
فصائل متقدمة بل تكون مجموعة اشخاص ليس لهم الحدود التي بتقدمون بها على 
الجماهير وعلى اعضاء الحركة . وفي حالة انعدام .الحدود فان القاعدة لا تسير 
وراء القيادة لانه لم بتوفر فيها شرط القيادة بسبب ذلك . وهذا ينطبق على 
الحماهير ابضا . 

تلمس جدارة القيادة من خلال الوعي الثوري سواء اكان هذا الوعي وعيسا 
بمبادىء الحزب واساليب عمله وتنظيمه او بالثقافة العامة . كما انه يجب ان 
تتو فر القدرة الدائمة على البادرة في اعطاء الراي الصائب ووضع الحلول والخروج 
من الأزق واللاءمة بين الهمدف والوسيلة › وكذلك لا بد ان بتمتع القادة بصفات 
شخصية محسوسة قوامها الوفاء للجماهي والتواضع ونكران الذات والبذل مما 
ندفع الحماهر الى ان تلتصق بها وتحيطها برعاتها . ان هذه الصغات الشخصية 
ضروربة جدا وبدون توفرها فان القائد الحزبي بفقد ثقة الجماهر اولا ثم ثقة 
القاعدة الحزبية ثانيا وبالتأكيد فانه بسر في طريق الانتكاس . 

ومن الجدير بالذكر ان بعض الاحزاب التي عملت في مرحلة معينة من مراحل 
النضال الوطني قد انتكست بعد ان صعدت الى قمة المسؤولية وذلك لان بض 
قياداتها لم تمتلك اهدافا جماهرية بل مطامح شخصية . وليس غريبا ان بعض 
المناصر التي عملت في قيادة بعض الاحزاب مثل خليل كنة وعبد المحسن الدوري 


واسماعيل الغانم (قيادة حزب الاستقلال) وغرها كانت في مرحلة معينة محوة 
کے اتک یھدیا ان اوم اها پاکر سی واافاب ج ایت 
وقفلت ان قرط تقسها بالاجهرة التي افحت عدا قي رة ما لت 
وجدت ان مصالحها مرتبطة ومتحفقة ضمن النظام القائم نقسه . 

ومن هنا كان البحث عن جذر القضية يقود الى معرفة الوافع اماي 
للقيادىين وھ اق القياديين دما بکونون من صلب الجماهر ,الفقیره فانهم متکون 
بذلك مزابا جيدة تؤهلهم باستمرار للدفاع عن حقوق الجماهير . ومن الممكن ا 
بكون وضع البعض من القادة متحددا بكونهم قد تخلوا عن جذورهم الطبعيهة صتح 
الكادحين والحزب والثورة مخلفين وراءهم أصولهم الاقطاعية والبرجوازبه . وفد 
اكد حزب البعث منذ البدء مفهومه في التعبير «الانقلابية» »› فالانقلابية هي 
الوسيلة الوحيدة لاعداد المناضلين إعدادا نوردنا » وذلك بتغيير ذواتهم وتطوبرب 
وغرس قيم ثورية تتم المسرة الحياتية السياسية على هداها . 

اذن فمسالة التغيير » اي تغيير وضع الجماهي لا توجد ابدا ما لم بت 
التغيير في بنية الحزب وقيادته واعضائه ›» بحيث بكون الحزب فيادة واعضء 
بمستوی المهممات السياسية والحماهيربة . وبحيث تدرلك الجماهر ان عتأاصر 
القيادة واعضاء الحزب يدركون حاجاتها ويسعون لتجسيم آمالها اكثر منها هي 
بالذات . وعلى القيادة التي تنطلق في اداء واجباتها ان تحذر كل الحذر مر 
العناصر الموسمية والعناصر الثرثارة والعناصر المترددة والمتخاذلة من هواة النضال 
السطحين ء ان المتامر اأوسمية اشد خطرا على الحرب الثوري لانها ¥ تاتي 
الى العمل الحزبي اا حينما تقتنع ان مصالحها متنسجمة مع وجودها في آلحزب 
الثوري . وقد شهدت الحركات الثورية في العالم نوعيات كثيرة من هذا انقبيل 
حيث تنقطع في مرحلة معينة عن العمل الحزبي لاسيما في فترة الارهاب وحيت 
تعود عندما تخف وطأة الارهاب » واذا قوى الحزب واشتد ساعده وأحرز مواقع 
أمامية هامة فان العناصر الموسمية المنقطعة تحاول جهد الامكان العودة بغية 
الاستفادة وحتى تبني لها اأمحادا داخل الحزب . ان خطر العناصر الموسمية متأت 
من كونها غير قادرة ولا راغبة بالاستمرار في النضال وليس لها اية صلابة . 

على ان الحديث عن العناصر الموسمية لا يعني ان كل العناصر الحزبيه 
النقطعة عن العمل الحزبي هي عناصر موسمية بل ان هنالك عناصر حزيهةه قةغ 
انقطعت في مرحلة معينة من مراحل النضال وذلك بسبب الظروف الداخليحة 
للحزب التي من الجائز انها تخلق أجواء تدفع البعض الى الابتعاد الاضطراري أو 
لاسباب اخرى لا تؤثر بأي شكل من الاشكال على حقيقتهم النضاللة . ان 
المناصر الموسمية هي عناصر انتهازية لا ترتبط بأي قضية نضالية بل ان شاغله 
الوحيد هو مصالحها الخاصة . 

اما المناصر الشرثارة فانها تكون مدمرة في ابة حركة ثورية كانت فهي كتة 
الكلام قليلة الممل تفضح أسرار الحركة وتسرب الملومات للخصوم وهي تداعي كن 
شيء في حين قد لا تکون شيا . وكلما كانت الظروف التي يمر بها الحزب 


قاسية کلما کان الثرثارون بزندون من قساوة هذه الظروف : فهم عناصر تعيق 
زشاط الحزب الذى بحب ان بمارس نشاطه يدون اقاويل وادعاءات وتشوهات 
8ة فان خضهة الحرت من افستامر القرتة جب أن تفه آلى اهي نة مها 
حتی بظل ذا تنظيم عال . 

وبالقدر الذي بحذر فيه الحزب من المتامر الموسمية والمهذارة فانه مطالب 
بان بأخذ حذره من العناصر المزاجية التي لا تختار المبدا بلتختار مزاجها ولا تطبق 
ما اختارته مبدئيا الا بإشارة مزاجها وصي لا تنفذ ارادة الحزب بل تنفذ ما تقتنع 
به فقط »› وترفض قناعات الآخرين ۰ 

من الطبيعي ان العمل الثوري عمل متكامل + كما انه عمل طوعي . والذي 
يعمل في الحزب بضع نصب عينيه أن مصرره ومصر عائلته مرتبطان بانتصار 
الحزب ولذلك فهو لا بد ان بنفذ قرارات الحزب وتعليمات قيادته . لان هذه 
القرارات والتعليمات انما هي تعبير عن ارادة الحزب ككل › فهي تمثل قناععسة 
جمهور الحزب وقاعدة الحزب . ان العناصر المزاجية ترفض هذه المسلمة في 
الممل الحزبي ومزاجها هو قانونها الوحيد . وفي فترات الانعطاف او الازمات 
الحادة قد تقود العناصر المزاجية الى كارئة او انها قد تساهم في خلق العوائسق 
امام محاولة التخلص من الازمات . 

وحيث ان العناصر الموسمية والثرنارة والمزاجية هي عناصر اعاقة وتعطيل أو 
تدم احيانا بالنسبة للحركة الثورىة »› فان تطهر الحزب من هذه العتاصر يجب 
ان يتم من قبل القيادة بدون ادنی تردد . ومن هنا يبدو جليا ان التردد يحمل 
من المخاطر ما لا توصف > فالتردد بقتل اي انتصار ثوري حقيقي . انه يدع 
الحركة متأرجحة تتراوح بين ما هو كائن وبين الذي تريده او لا تريده . وبالطبع 
فان الطبقة البرجوازبىة الصعغرهة هي اللي قحل نا رع دانما . في حين أن 
الثوري الحقيقي لا بعرف غير e‏ والاقدام وتقرير الموقف وكذلك حت 
خصوم الثورة لا بعرفون التردد ابضا . وفيما اذا وجد التردد داخل حزب على 
مستوى قيادي فانه يقود الحزب الى مواقع يمينية والى مجموعة تراجعات تؤدي 
بالتالي الى تحطيم الحزب . 

وبالرغم من ان التردد بشكل عام امر غير صحيح بالنسبة للعضو الحزبي ٠‏ 
ا لی کل سان بک سالجدة + اعا اا للتردد في القيادة فانه اشد 
خطرا . ان المتردد يجب ان بحرم عليه تبوؤ المراكز القيادىة » لان في ذلك حمابة 
أوجود الحزب وللمصالح الجماهرية هذه الحماية التي لن. تكون ولا تكون الا 
باتخاذ القرارات الصائبة بدون تردد »> وبتطبيق هذه القرارات بشجاعة وبدون 
تردد ايضا. 

وحيث كانت هذه الشروط لا بد منها لتكوبن القيادة الناجحة » فان توفر 
ذلك جب ان بتم ضمن وحدة ارادة القيادة او ضمن ما سمى االقيادة الجماعية . 
ولا بمكن النظر الى هذه الوحدة نظرة حامدة بل هي تعني وحدة ا ا واا 
ومناقشات »› ووحدة اتفاق على ان التناقضات الايجابية هي خطوة نحو العمل 


الصحيح 0 

والتبانن ان دل على شيء فانما يدل على حيوبة الحركة ودبناميكية الحزب 
وعلى قدرته في التطور لان التطور لا بوجد الا من خلال تفاعل المتعارضات . على 
أن الحزب الثوري عرف كيف ستوعب هذه المسألة أاستعانا كاملا ء. وهل 
تتأكد مسألة في غابة الإهمية بالنسبة للحزب ككل وبالنسبة للقيادة بشكل أحص. 
وهي مسالة خضوع الاقلية لقرارات الاكثرية . ويكون الالتزةم في هذه الو ضميه 
متمثلا ني احترام ري الاقلية و في تطیق الاقلية لرأي ألاكثربة م 

ان الاكثربة ليست معصومة عن الخطاً + ولكن لكون القيادة منتخبة سنن 
القواعد فان الاكثرية تعني خط الحزب وواقع الحزب . وفيما اذا ثبت في فترة 
ممينة ان راي الاكثرية قد كان مخطًا او انه بقود الى متاعب للحزب والجماهير 
فان الحزب الثوري متمكن تماما من معالجة الاخطاء وحسم الامور لصالعح 
الحركة الثورية . 

قد بتصور البعض من الحزبيين إن الحزب الثوري لا بقع في أخطاء . وهذه 
نظرة لاهوتية غير مقبولة . فالحزب الذي يعمل ضمنن الصراعات الملستمرة 
والاجتهادات قد بجد نغسه ضمن ظروف ذاتية وموضوعية تقوده الى الوقوع 
في الخطا . 

ان الحزب الذي لا بخطىء هو الحزب الذي لا تعمل . وبالعمل الثورىي وحده 
ويإحراز المواقع يوجد الخطا › ومعه امكائية تجاوز الخطأ نحو الصحيح . هذه هي 
المسيرة الصادقة للحزب الثوري وضمانة الحزب في مسرته الاعتماد على راي 
الاكثرية داخل القيادة لمنع الانفجارات الداخلية ولتجاوز الازمات الذاتية . ومن 
الو كد أن الخضوع لرآاي الاغلبية بحب أن لا قود الى وضع ارهابي داخلي تکون 
ضحاباه العناصر المختلفة التي تشكل الاقلية . .ان وجود الاجتهادات المتباينة ما 
دام منطلقا من مواقع فكربة واحدة لن تكون عاملا للتعويق بل عاملاً لتحربكو تطوير 
المنظمة الحزبية . 

من المستلزمات التنظينمية الهامة تطبيق مبدا تنظيمي حاسم هو «المركزيه 
الديمقراطية» . حيث أن المركزية ضمانة القيادة ‏ او الاغلبية ‏ في ادارة شؤۇون 
الحزب . وحيث ان الديمقراطية ضمانة القواعد في اختيار قياداتها وفي الاسهاء 
في صنع القرارات. 
رة الديقراة ليست مهنا ميا بجا إل ها غا ري طرف 
اال سرا کان روف عل سی کو لی ٭ یی کر ملسي د ال د 
والعلاقة بين المركزية وبين الديمقراطية هي علافة دبالكتيكية مشروطة بوقائلع 
وامكانات عدندة . على انه بنجب وبشکل عام عدم تضخم المركزة لان ذلك يودي 
الى سيادة جو دكتاتوري ارهابي تكون فيه القيادة او الاشخاص القياديوناصحاب 
قبضات وهراوات وتكون القواعد مستعبدة » مسحوقة » لا رآي لها ولا ممارسة. 
فيما عدا الممارسات المفروضة عليها وغ المقتنعة بها 

كما انه لا يمكن التقليل من وزن المركزبة والافراط "في الديمقراطية الى حد 


الليبرالية لان ذلك يؤدي الى تفكك الحزب > وازدياد الفوضى » وقيام الانقسامات 
والانشعافات » وضياع هيمنة الحزب على نفسه اولا وعلى الاحداث حتميا ثانيا . 

أن الدىمقراطية تعني ممارسة النقد الذاتي بصورة بناءة »> والدخول فسي 
الانتخابات وحق الصعود في سلم التسلسل الحزبي ٠‏ بالنس للكفاءإرت ¿ 
ومشاركة الفيادة في صنع القرأرات ... الخ . لكنها لا تتم الا ضمن المركزبسة 
حيث أن الغيادة منتخبة ‏ كما ذكرنا ‏ من القواعد وبالتالي فمن حقها وباسسم 
شرعيتها تلك أن تنتظر التزام الواعد بمقرراتها . 

وعلى هذا الاساس فان المركزية الديمقراطية هي قوة الحزب . والتنظيم 
الثوري بحكمها هو تنظيم شبه عسكري الا ان الطاعة الحزبية هي طاعة واعية »> 
وهي حرية واختيار نضالي بتجاوز (الأنا) الى (المام) الى ر(الثورق) . 

ومن المستلزمات الاساسية التي ترعى التنظيم الحزبي وتجمل منه ثوربسا 
بحق ٠‏ تنطبق فيه افضل الاصول الديمقراطية الثورىة ٤‏ مسألة التثقيف . 
فالتثةيف هو توعية للقواعد وتبصي بالمستقبل ووحدة لغة بين القيادة وبينها . ان 
الحزب الثوري لا بريد أميين وجهلة حتى يستخدمهم لآرب غامضة . انه بحتاج 
المناصر المثقفة والحقيقية . ان الثقافة الحزبية العامة تؤدي حتما الى وحدة حية 
للحزب »› وهي تفضح كل الاتجاهات الباطلة التحريفية والخاطئة داخل الحزب»› 
هذه الاتجاهات التي لا تنمو وتتزايد الا عند ضعف الجو الثقافي داخل الحزب . 
فالتثقيف اذن بشكل صماما لحمابة الجهاز الحزبي من خطر الانحراف .. كما انه 
شرط وضمانة التجدد الخلاق . 

والقيادة التي ترفض هذه المسلمة وتعتبر نفسها مجموعة من المعصومين انما 
هي قيادة غير جديرة بالحزب . لان الحزب هو عملية تطور . والتطور الحزبي هو 
تطور في تر کیبه » وفي علاقاته » وفي مسړته » وفي ابداعاته الخلاقة. وبحمل 
هذا التطور تغيرا في القواعد وتغييرا في القيادات ضمن اشاعة الثقافة الثوربة. 
ان الشعور بالعظمة المعصومة بقود الى نشوء الشيخوخة في عقل القيادة. وخلافا 
منطق الحياة فان الشيخوخة بتحويلها الى منطق وصاية وبكبحها كل تطور مبمدع 
خلاق تلعب فيه الكفاءات الشابة الجديدة دورها الفعال › تقود الحزب الى الهاوبة. 

نعم ان الحزب بحرص كل الحرص على كوادره القديمة التي واكبت تاريخه 
وواکبت بناءه وساهمت في نشوله وعاصرت ولادته . وفي الوقت نفسه فان 
المناصر الجديدة تستفيح من خبرة المناصر القديمة » او التي حركت الاجهزة 
القديمة ثم انتابها التعب في مرحلة معينة » بحيث ينشاأ من خلال ذلك قيادات 
جديدة تواكب التطور الحاصل في تاريخ الحزب والمجتمع والحركات الثورية . 

ان اقساع الحزب واتساع قضاباه »› والتطور الحاصل في قضابا الجماهير 
بتطلب استجابة عملية ونظربة ابضا من لدن القيادة . وفيما أذا تصورت القيادة 
انها فوق الحماهر وفوق القواعد وانها عالمة بكل شيء ولا بمكن ان تضاف لخبرتها 
خبرة أو لمناصرها عناصر › انما هي قيادة تحمل معها جرئثومة الهزائم . وهي 
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الكفاءات الشابة الهامة انما تخسر كل شيء حيث تظن انها ربحت كل شيء . 
ان احتياج القيادة للقواعد وللجماهير والتعلم منها »> بتطلب وجود قواعد 
مثقفة قادرة ان تخرج القيادات وقادرة على ابقاف الانحرافات .. على ان 
الفقافة ليست حصرا على القواعد بل ان القيادة تحتاج الى ثقافة مستمرة . اما 
انغلاقها على نفسها واعتبارها الوهمي بأنها في منتهى الكمال والسداد فهذا بضمها 
على الضد من قوانين الحياة والثورة . 
فالتثقيف هو امر لزومي تحتمه طبيعة المهام السياسية ونوعية الثقافسة 
البشربة وكذلك طبيعة التحدبات الثقافية الموجودة . ان القواعد لا تفهم القيادة 
بدون الفقافة السياسية كما ان القيادة لا وزن لها فيما اذا لم يتقرر وجودها بفعل 
مبررات سياسية وثقافية . 
وثمة حقيقة راسخة تدخل ضمن ديمقراطية التثقيف التي بيجب تعميمها 
داخل الجهاز الحزبي وهي ضرورة برمجة التثقيف . فالتثقيف يجبان يكون مبنيا 
على هدى المبادىء التي سير على ضولها الحزب › وهو بتراوح حسب درجات 
السلم الحزبي » وبغعل الثقافة الثورية » نتكون حصانة نوعية ضد التيارات 
البورجوازية والاتجاهات المعادية للمصلحة الثورية . وفي الواقع ان التئقيسف 
السائب وغر امخطط بمادل في النتيجة من حيث الاضرار عدم التثقيف . 
اما بالنسبة للقيادة فمن البديهي انها يجب ان تكون ذات مستوبات ثقافية 
اوسع بحيث تضمن سلامة وضع الحزب الثقافي اولا وتسخر ذلك من ‌اجل حماية 
الحزب من الانفجارات او الؤثرآت المعادية .. ويتعلق بالثقافة الحزبية والثورية 
نهج اساسي > بتربى ضمن الوسط الثقافي وينتعش »> وهو نهج «النقد» و«النقد 
الذاتي» بحيث يعيش المضو الحزبي ضمن مناخ جيد دون ان بتعرض للقمصع أو 
الحاصرة وتكون له القدرة على كشف الاخطاء والتنبيه عن النواقص ومحاسبة 
الذات وتنظيم التجربة بشكل اجود . ان العناصر التي تتطر من النقد هي عناصر 
غير نافعة للحزب »> وفيما اذا كانت تهاب النقد والنقد الذاتي وتتستر على اخطائها 
فانها تنتظم تدرنجيا في صف الانحراف وعدم الاخلاص لقضية الثورة والحزب . 
وبازدياد المناصر غر الؤمنة بالنقد والنقد الذاتي تتزايد البؤر الانتهازيةوالاتجاهات 
التفسة دالوسولة الهادمة . كما ان الانشقاقية تجد فرصها الصالحة وذلك 
لعدم وحود احواء النقد الجريء لها 8 وبشکكل تلخيصي مركز بمکن التأكيد على 
ان ارتباط النظرية الثورية بالتنظيم الثوري في وحدة جدلية واحدة تتكشف عبر 
الممارسة بصورة تصاعدية » هو الذي بحقق صحة الحزب وبيسر له الواققسىع 
السندة . وهو الف برس افقل مباديء الحظم التي جر قدجا التجرية بالجدية 
والشوري . 
ان تنظيم الحزب الثوري ليس مجردا او معزولا او اعتباطيا » انه بعدر ما 
نمتمد النظربة والمبادىء التنظيمية » فهو بعتمد التجربة المعاشة ابضا . 


( عام 1۹۷۱ ) 


دور القيادة اخزبية 


| _ القيادة والتنظيم : 

حنتی بستطیع اي اا فيادة الجماهر وتعبئتها من اجل النضال نتحقزة 
'هدانها وإحداٿث التحير في المجتمع لا بد ان توفر فيه کحد أدنی شرطان 
أساسيان ٠‏ 

الشرط الاول أن تكون له خطة عمل واضحة تلام امکانياته وتستفيد منها 
حميمها وتضع الاشخاص المناسبين للعمل المناسب . 

الشرط الثاني ان تكون له قيادة تشرف على تلك الخطة ونوفر لها كافة 
الظروف الملائمة لانجاحها وتحقيق ما جاء فيها وبذلك بكون نضال تلك المنظمة 
بتحرك ضمن امكانيات معروفة ومستفادة منها كلها وتكون مقابيس المحاسبة 
وتحمئل ئلاسۇواية ة واضحة . 

ومن هنا بتبين ان القيادة هي الاساس في نجاح اي حركة منظمة تعمل على 
قيادة الجماهير وتحريكها في الاتجاه المحدد . فمتى توفرت القيادة بمفهومها 
الكامل تتوفر عندئذ الشروط لرسم خطة تستفيد فيها من كل الامكانيات . اما 
القيادة التي تعمل بدون خطة وتمطي الحلول لمختلف القضايا بشسكل ارتجالي فهي 
قيادة طفيلية بمكن ان له وها لا اتستطیع آن تیش وقرد ‏ وخا بعتي ان آي 
حر كة تنوي استفطاب الحماهير و تحر کها لاهداف معينة ضمن خطوط عمل 
,2 لا بد ان تكون لها قيادة في مستوى المسؤولية والا كانت افكاره 

:رامحها ملكا للمكتبات والصحف وهوابة لاصحاب الترف الفكري٠لا‏ بمكن ان 
ری ےا یالتار ب فا . کہا ان اي قيادة ليست لها برامج 
لحلول مشاكل المجتمع لا يمكن الا ان تكون مجموعة افراد تقود التنظيم الى وقت 
محدد بما بتنافى ومنطق التطور ومتطلبات الحياة العصرية . 

ونحن بطبيعة الحال لا نقصد في حديشنا هذا قيادة معينة او صنفا من 
اصناف القيادات الدنيا او المليا المعروفة في الحزب وانما نتناول في حدشنا 
مفهو م القيادة وكيف يمكن ان تقوم بدورها الاساسي في قيادة الجماهر سواء منها 
الحزبية او الشعبية منطلقين في حديشنا من : 

| - ان اي قبادة في اي تنظيم هي في الغالب تمبير عن واقع وضع تلك 
القواعد التي تمثلها . 

چ ان القيادة ضرورة تنظيمية الهدف منها تحد ید المسؤولية وتقسيم الممل 
وحصره في عدد من الاشخاص للاشراف على تنفيذ الخطة التي وضمتها القواعد 
واقرتها المؤؤتمرات . فهي بهذا الممنى لا تعني انها احسن المجموعة التنظيمية او انها 
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۴ أن اي تصور لقدرة القيادة على حل جميع المشاكل وتقدبہ ر حر 
٠‏ وتحقيق الخطة الموضوعة بحذافرها تصور خاطىء . 

اذن حتى تستطيع القيادة القيام بمسؤولياتها لا بد من توفر النروص اة 

. س أن تكون لها حطة عمل لمختلف مشاكل الوسط الذي تعيش يه‎ ١ 

۲ س ان تسلم فيما بينها بقيأدة شخص أو شخصين اى اكتر مؤهبر تر 
من غرهم للقدرة على التوجيه . 

٣‏ ان بکون بینها حد ادنی من الاإاحترام والانسجام الذي تحدده لامك 
الفكري والالتزام بالخطة واهداف الحركة . 

) س أن تسود الثغة علاقات القيادة فيما بينها وعلاقاتها بالتنظيم . ,وها 
بعني ان الشيء المدمر في آي تنطيم هو أن تصبح قادته محل شك واتهء مم 
بخلق جوا أقل ما يقال فيه انه يعطل عمل الجهاز ككل وبلهيه ببعضه . 

ه ‏ ان تمثل القيادة بقدر الامكان ‏ حصيلة الكفامات الفكرية واللتقية 
والنضالية في التنظيم مع وضع كل كفاءة في مكانها الصحيح . 

وحتى تكون القيادة رائدة بالفصمل لا بد ان تکون دائما في مستوی مر حره 
والشقافة والتطور ما بشمر قواعد التنظيم وجماهير الشعب انها بانفعل دة بي 
ميزات لا تتوفر في غيرها وانها تصبو بانستمرار وبصورة متطورة لا تحر سه 
القواعد بل وتكون لها من المبادرات وامكانيات المطاء ما نجمل الجهاز التصمي 
والوسط الذي يعيش فيه في حركة دائمة تابعج بحماس عمله من اجن تحيقى 
الاهداف المرسومة لتطوبر المجتمع وحل مشاكل التخلف فيه . بل ان بص أى 
حالة يشعر فيها بلذة الارتياح وهو بلاحق عمل القيادة وتنفيذ الخطة ومين حوا 
ابجاييا . القيمة فيه اللالتزام بمبادىء الحركة ونظامها والاخلاص فيل تراهم 
القكري والنضالي مما يمنع وجود التيارات الشخصية او الارتباطات الانزلامية 
التي يتحول فيها التنظيم الى مجموعة زلم الولاء فيه لمجموعة متكتلة . ان حرس 
وهو في مرحلة التأسيس هذه احوج ما بكون الى قيادة تتمتع بوعي تارحي 
وتصورات ثوربة واضمحة للواقع العربي ومتفقة في طرحها لكافة قضابا الحرب 
والشعب لتقوده الى الحتمية وتضعه في اليقين . 

ب - العلافة بين القيادة والقاعدة الحزبية : 

الحزب الثوري وحدة متشابكة من الخلابا المتحركة بين ألحماهر تحضشدهة 
صيغ من‌الملاقات التنظيمية الداخلية التي تبر عن الشكل المتطور لاساليب سمال 
الثوري الجماهري › وتعبر هذه الصيخ كالديمقراطية المركزية ١‏ والنقد والقد 
الذاتي » واساليب الارتباط بالجماهر الاساس الذي تبنى عليه نظرية اتنفضٍم 
الحزبي . فكما ان الوحدة الفكرية > تمتبر الاساس النظري لمسرة الحزب - فان 
الوحدة التنظبمية لا تقل اهمية من حيث بناء الحزب والحفاظ على وحدة العكر 
النظري لان التنظيم قيم نضالية » وتجارب وخبر جماهيرية . ولا بكب لظ 
التطور والنجاح ما لم بكن استجابة متطورة عن حاجات الكفاح الجماهريي . له 


متى ما بني التنظيم على اسس من العلمية والموضوعية والصدق سيكون الاداة 
الصحبحة للعمل المنتج والتحرلك الواسع المستمر مع اوسع قطاعات الشعب . ان 
التنظيم في الحزب خاصية متطورة تند الى الوعي والادراك والشعسور 
بالمسؤولية» ويبعد كل ما هو جامد وسطحي . ان منظومة الحزب الواسعة مسن 
القيادات والقواعد والجماهي لا تبنى على اساس الرغبة والاختيار في العمل > 
وانما بنيت على اسس من الملاقات الحزبية تحددها صيع نضالية متطورة تجد 
في وحدة الحزب التنظيمية المنطلق لتنمية الكفاءات والقاليات لدى الحمهسرة 
الحزبية ومن ثم تطوير الاساليب التنظيمية لتنشيط الحزب وتفاعله وجعله كلا 
متصلا بكيان الحزب ليكفل سر الحركة والنشاط والتفاعل . 

في الو قت الذي نبحث فيه العلاقة بين الفيادات الحزبية العليا والقواعد »› 
نجد ان العلاقة بين القيادات والقواعد ليست معلاقة وظيفية »> ولا هي علاقة مبنية 
على اسس من الشخصية الغردية » وانما هي علاقة نضالية واعية ومتطورة › 
تبدأ من الفهم الموضوعي والحزبي لقيم الحزب ومبادئه الثورية وتنتهي بعملية 
التنظيم الواعي » لانه متى ما فقدت هذه الصفة سيتحول الحزب الى مجرد 
تجمع تيفي عددي غير مترابط لا بعبر عن قدرات الحزب وامكانياته . وان العلاقة 
التي ستبنى بين مختلف النظمات الحزبية محرد كلمات فارغة جوفاء ما لم تبن 
على اسس من المحاسبة الحزبية الصارمة والاخلأاق الثوزرة والالتزام الواعي یکل 
قرارات الحزب وتعليماته . ان نمو العلاقات الرفاقية الصادقة والمجابهة الوأعية 
الصرنحة داخل الحزب رهن بالمحاسبة النضالية والثورية »> وكشف لكل الاخطاء 
والتحاوزات اللانظامية وتصحيحها على ضوء المصلحة الحزبية > ستنفذ الحزب من 
كافة التناقضات التي تشده الى الخلف . فإحلال الملاقات الحزبية محل العلاقات 
الشخصية والفردية »> ووضع مصلحة الحزب فوق أي اعتبار آخر ۰ والاندماج 
في حياة الخزب الداخلية » واحترام الصيخ والعلاقات الداخلية » وتقييم الامور 
والمشاكل التي تجابه الحزب بمبطق وري > والعمل على قوفي الاخ الحزبسسي 
السليم في صفوف الحزب > كلها امور ترمي بثقلها على عاتق قيادات الحزب . 
واذا كانت هذه الامور تمشل الجانب البدئي في الحزب فيقابله الجانب الاخلاقي 
الذي لا بقل اهمية » حيث ان النظرة الاخلاقية للعمل الحزبي هي الجانب الموازي 
لعملية بناء التنظيم الحزبي › والاخلاق هي احدى السمات الثورية التي تميسز 
حزبنا عن سائر الحركات الثورية في العالم . ان الاخلاق الثوربة في الحزب عطاء 
نضالي » وان تسلح الحزب بنظربة الاخلاق الثورية سيحميه من ان يتحول العمل 
الحزبي الى عصابة من المرتزفة طابعها الانانية والمصالح الشخصية وخنق الكفاءات 
واسقاط المناضلين »› لان اخلاقية النضال والصدق والمجابهة الصربحة مع الفسنا 
ومع حزبنا ستحنب الحزب الانزلاق في متاهات الانتهاز والانشقاق . 

على قيادات الحزب ان تكون واعية وبقظة لكل التصرفات الشاذة التي تصدر 
ن يقن المتات ار الدريي # ۷د بي التصرفات قد تنتج نتيجة للحهل في 
التنظيم او لضحف الكفاءة او لميل بروقراطي او الغرور او ليس كلهذا وانما لمدم 


وي » وهذه مؤولية قيادية » لان الملاقات الحزبية انتقال لوعي بين محعص 
القيادات تاتي عبر سلسلة من المواقف الخاطئة والسلبيات والتناقضات لان تطو 
هذه الملافة تفترض الثغة التي تنو لد نتيحة مماأرسة القيادات والقواعد للداممراعه 
الشورية بشكل واع > بحيث تكون ممارستها بشكل ابجابي بساعد على تعميق أشعه 
و خلقی التلاحم الدانم بين مختلف الاجهزة الحزديه . 

ان على القيادة وهي تمارس صااحياتها ان تمتلك بعد النظر «وعمق اتعكکے 
في معالجة قضابا انحزب الداخلية وأوضاع الجماهير ومشاكلها وان تكون منكا نكل 
الحزب من خلال قياداته ومؤتمراته › لا ان تكون ملكا فقط للذين انتخبوها . آي 
على الفيادة الناجحة ان تعيش حياة الحزب بجوانبه الايجابية والسلبيه ٠‏ وأ 
تحمل من سلو كها الحزبي المحور لنښاط كافة منظمات الحزب . لان المياده نم 
تملك من قدرة سياسية ٠‏ وخبرة نضالية » وبفظة ثورية »> ستعكس صورة 
الحزب الحية في قواعد الحزب الواسعة . 

ان الفيادات الحزبية مطالىة دوما بتوتيق علاقاتها بانجماهر وتفهم من تله 
وتحسسس آلامها . ان التعلم من تجارب الجماهير والمودة اليها دائما وصياغهة 
افكارها واراءها هي الور بقة المثلى لتوسيع ارتباطنا بها ء› لان الإرتباط الحي عح 
الجماهير سيزيد من وعيها »> وسيوجه نشاطاتها »> وستغنينا بخبرتها وتجرتهم 
وستزيدنا معر فةباساليب النضال. ومتنى انعزلت‌القيادات الحزبية عن وافعالصال 
الحزبي والجماهري ستبعد حتماا عن خط سر الجماهر الصحيح - مدا مسن 
الجماهير والى الجماهير ‏ وستقع أسررة ليلها البيروقراطي وغرورها الخيالي . 

ان واحات القيادة الصحيحة تتحدد بما بلي ٠‏ 

١‏ قدرة القيادة على استيعاب كافة اللشاطات السياسية والتنظيه 
والشهية ؛ 

۲ السيطرة على خطط الحزب وبرامجه ومراقبة تنفيذها . 

العمل على تحقيق الملاقات الحزبية الصادقة في الحزب بالاشراف عى 

تطیق مسادئء الحزب التنظيمية للحفاظ على خط الحزب التنظيمي والفكري . 

إن متابعة القيادة لهذه الواجبات والسهر على تطوبر الحزب من كافة انحوالب 
يإغتاء تجاربه لا باتي نظريا وانما ينولد عن طريق الممارسة الثوربة لكاصة 
الصلاحيات المنصوص عنها بالنظام الداخلي › لان اتخاذ القرارات والواقف 7 عفر 
من نوق ممأرسة الواجبات الحزبية › وانما تأتي نتيجة ممأارسه نضاليه وه 
مبنية على اسسس من التحليل والتقدير الصحيح الموقف . 

آن احترأم إلقأعده الحزبية وعدم الاستخفاف بها أو آلاستهاأنه لحه صصص 

طبيمة هذا النشاط مهمة تلمي الشعور بالمسؤولية لدى الفاعدة لحري - 
ااه التسادل بين مختلف القبادات برسم صيع الملاقات الحدبدةد رسي 
ردج إلنعّة نحدوى العمل ألجماهيرىي ٠‏ وعلى القيادآات ا تعمل مر خلآار س 
التنضمي على ز اده الفمالية والمشأركة ألوأعبة لكافة اعضاء ألفاعدة - م عص 
القادة ان تخاق من عضو القاعدة ماضلا مثالب في محالات عمله کلوحف سے 


ب 


دائرته والطالب في مدرسته والمامل في مممله والغلاح في حقله والكاسب فضي 
فشغله والجندي في وحدته . انه متى ما تمكنت القيادة بشخصيتها الحزبية ان 
تخلق البعثي الجديد » وتبعث فيه روح النضال والممل والالتزام تكون قد انجزت 
مهمة اساسية في عملية بناء القاعدة الحزبية وتمتين صلة الجماهير بالحزب . 
النظام الداخلي في الحزب قد وفر قدرا كافيا من الديمقراطية > واعتبر 

العضو الحزبي قيمة نضالية واساسا في عملية البناء الحزبي ٠‏ بالمشاركة الواعية 
في منافشة سياسات الحزب وخطه وبرامحه + وانتقاد إأخطاء الحزب بالشكل 
الذي بضمن سلامة الحزب ويبصون وحدته الننظيمية والغكربة » وان بمارس حقه 
الاتتخابي في انتخاب ممثليه الى قيادات الحزب ومؤتمراته نكل حربة . 

ان ممارسة القاعدة لكافة حقو قها ووآحباتها بشکل صحیح سیزید من وعیها 
في مراقبة الخط السياسي والفكري للحزب. ان عدم توفي الجو الطبيمي الحزبي 
للنشاط واملاء الفراغ الذي تميشه القاعدة في بعض الاحيان نتيجة انقطاعها 
وضمف تلاحمها وتفاعلها مع قيادات الحزب سيجملها في معزل لا تقوى علسسى 
تجاوزه بالاسلوب الحزبي ٠‏ وانما تعبر عنه بالتذمر والابتماد عن العمل الحزبي . 
فكلما كانت القاعدة الحزبية. وحدة متماسكة ومتراصة ستقف عن كثب على قدرة 
القيادات في الالتزام وتطبيق مقررات الؤتمرات الحزبية › فاطلاع القيادة على 
آراء القاعدة الحزبية والاجابة على تساؤلاتها قضية اساسية > لان آراء القاععدة 
عي آراء الجماهر اللموسة» ومهمة القيادة تنحدد بصياغة كل الآراء المتناثرة التي 
تصلها من مختلف الاجهزة الحزبية ومن ثم اعادة صياغتها بشكل تعليمات ومواقف 
وسیاسات : 

ان الاهتمام الدانم بالقاعدة الحزبية ورعايتها واحترام شعورها : ستكون عامل 
دفع ونشاط للحزب » لانها القوة المنظمة المنتشرة في صفوف الجماهر التي تعكس 
سياساتة الوب عن طرق الاراط المماشر والمستمر مع الشعب > فکلما تک ون 
القاعدة الحزبية سليمة الاتجاه كلما تكون اقرب الى العمل الجماهيري الواعي 
المنظم > وكلما كانت القاعدة الحزبية مشبعة بالاجواء اللاحزبية المربضة كلما قل 
نشاطها وضعفت ثقتها . لذا فان على قيادات الحزب ان تعمل على تهيئة كافسة 
الاجواء الحزبية في قواعد الحزب > وأن تخلق عندها الاستعدادات النضاليية 
وألحزبية لمارسة الارتناط بالحماهي :+ وأن تعمل على تمتها التنفد سيابة 
الحزب وحمل شعاراته. u‏ متى ما انفصلمت الميادة عن القاعدة ستكثر الفناعات 
الشخصية وتسود الملا قات ر الحزبية ژلی أن تسے ألقأعدة في تیار مغأانسسر 
تيار الحزب . 

على القاعدة الحزبية أن تنبه ألى مكاعم اق فیا 0 کرت ا وني 

لقيادة ان لا تعتبر تنبيه القاعدة لها نوعا من الضمحف > قو !حب ألقيادة بتحغد 
ذألماً اها بحب أن تجهد وتعمل على خلق الولاء للحزب في e‏ القأعدة هذه 
مهمة شاقة وسهلة : مشقتها فيما اذا اردنا ان نحافظ على بعض القيادبين حتى 
على الرغم مز ضعفهم وعدم كفاءتهم ولا حزبیتھہم “ زا Nz‏ الترسة 


الحزنية واحب اسساسي ودنالي تو دنه العبادة نوما لتطور اهز تها وزدع الإافكار 
الثوربة الصحيحة في اذهان الحزبيين . 

ان خرة مناضلي الحزب في مختلف الملستوبات الحزية » هي ملك الحزب» 
وإذن تكون خر وتجارب المناضلين في خدمة منظماتهم الحزبية »> حيث المنظمات 
الحرية هي المجرى الطبيعي لكل الاإراء والتجارب لناقشتها بشكل موضوعي ومن 
ثم بلورتها بشكل قرارات ومواقف . وقد وفر النظام الداخلي في الحزب ضمانات 
واسمة ضمن اطار التنظيمات الحزبية في الانتقاد والنقاض ٠‏ ولذلك وجد الحزب 
في الذانية - التعبير عن الغردية - في طرح الواضيع ومنافشتها مظهرا مسن 
مظاهر التكتل + ان لم تدفع للتخربب والهدم فهي تعيق الحزب عن التطور والبناء, 

ان تفهمنا واستيمابنا لطبيعة العلاقات الحزبية ومقدرتنا على ممارسسة 
الديمقراطية المركزبة وأسلوب النقد الذاتي وتوجيه الصراع في داخل الحزب › 
اعدا غلی تطو ر ارتباطنا مع الحماهر وقيادتها فيادة صحيحة لان صحة 
الاسلوب سنسد المنافذ امام الانتهازية الحزبية والنفعية الشخصية التي تجد في 
تحاوز الملاقات الحزبية السليمة تحقيقا لطموحها ومجالا لمبثها في عدم نمسر 
الحزب بشكل ثوري ٠‏ وعلى القيادة ان تكون مصدر ثقة الحزب والجماه »› لان 
توسیع النفوذ اممنوي والسياسي بین اوساط الحماهر مهمة قيادية في التخطبط 
ومرافية الدنفيف ؛ 

) ۱۹٩۹ عام‎ ( 


ان احد القضاا الاإساسية ألتي عالحها مؤتمر الحزب )١‏ كانت قضية التنظيم 
في الحزب وتنسيق علائقه الاداربة على نحو بتلاءم مع هذه المرحلة من نمو 
الحزب وتطوره . 

ان ظروف الحزب الحاضرة ومتطلبات انطلاقته الجدبدة تتطلب علالق حزبية 
تنسقها ويشذبها نظام داخلي بتوعب انطلاقة الحزب ويعدبها : ويكون فسي 
تطبيقه اداد ثورنة فعالة تتمثل فيه طبيعة الحزب وأهدافه وأسلوبه . 

ان النظام الداخلي الجديد الذي أقره المؤتمر القومي كان ننيجة لمجموع خبر 
الحزب التنظيمية على الصعيدين القطري والقومي : وقد استوحي هذا النظام › 
والتعدبلات التي طرات عليه ائناء المؤتمر من اهداف الحزب في التنظيم والتي 
ادرجت في مقدمة النظام الداخلي . 

ان تلك الاسس التي نصت عليها مقدمة النظام كانت نفس الاسس انشي 
اظهرت ضرورة ادخال تعدبلات اضافية على النظام القدم المتبع وعلى ضوء تلك 
الاسس سنراجع اهم تلك التعديلات كل في حقله . 

| وحدة الحزب القومية : 

أن اياده الفروة ارا هي الجية الان أوحدة الوب القوس «١‏ وان 
تشكيل هذه القيادة وصلاحياتها هما مفيأاس هذه الوحدة الحزبية . ولقد عدل 
النظام الداخلي بما بؤكد وحدة الحزب القومية وبخلق من القيادة القومية جهازا 
فعالا له . من الامكانيات ما بكفي لكي يدود جميع أجزاء أالحزب قيادة قومية فغالة. 

فمن حيث تشكيل القيادة » نص النظام على انتخابها من قبل الؤتمر القومي 
ومن بين اعضائه » دون الاخذ بانتمثيل القطري كما جاء في النظام السابق وراعى 
النظام .تأمين فعالية القيادة فاشترط وحود مكتب قومي متفرغ بقوم بمهام القيادة 
القومية في حالة عدم انمقادها (الادة )۱| س الفقرة 6 

ومن حيث صلاحيات القيادة ء فقد راعى النظام كونها اعلى هيئة قيادية في 
الحزب فمنحها من الصلاحيات ما ومن لها هذه الصفة وما بتمشى مع حقيقة 
وحدة الحزب وظروف الوطن العربي السياسية حيث ازداد تشانك وتفاعسل 
الاوضاع القطرية والقومية . 

۲ ج اکر ان عو > 

لقد اكدت التعدبلات على النظام الداخلي مبدا المركزبة في الحزب ضمن 
الدىمقراطية في احهزته »> ولقد حددت المسؤوليات نما اسب طبيعة الخزب 


1 القيادة القومية : النشرة الدوربة »> انار ۱٩۹٩٦۰‏ .۰ 
.ت اي ا)ؤتمر القومي الكاقتة _المحر ر ۰ 


الثورية وبما بتمشى مح حرصه على التجانس والتناسق في كل منظماته فترى ان 
قيادات الفرق والشعب والفروع » مسؤولة مسؤولية مباشرة امام الفيادات التي 
تلي كل منها في التسلسل وليست امام مؤتمراتها كما في القيادات القطربسة 
والعومية (حفل الصلاحيات والواحبات) . 

ان المواد الاخرى المدرجة في الحفل نفسه تشرح كيفية محاسبة المسؤولين 
من اعضاء القيادات المختلفه في الحزب > وتسهل تحدبسد E‏ والنواقص »> 
ونهيء معالجتها والحد من انتشارها وتسرنها . 

۲ الديمقراطية : 

بكفل النظام الداخلي للمضو الحزبي الحرية الكاملة في مناقشة اشخاص 
الحزب وهيناته وقراراته ضمن جهاز الحزب وبروح حزبية بناءة . ولقد عالجت 
التمديلات بعض النواقص في استكمال جوانب الديمقراطية في الحزب » فنرى 
مثلا ان عضوية المؤتمرات الحزبية (الشلعب والفروع والاقطار) حددت بحيث ان 
مجموع اعضاء اي مؤتمر لن بقل عددهم عن اربعة أضعاف القيادة الممثلة في ذلك 
الم تمر (المادة )٠١‏ وفي هذا دون شك تأكيد للديمقراطية وتوسيع للتمثيل القاعدي 
في تلك المؤتمرات . 

ولقد اشترط النظام الداخلي ايضا ممارسة العضو للديمقراطية الحزبيسة 
ونصت (الفقرة ي - المادة )٠١‏ على ضرورة ممارسة الحزبي لحقه في النعد البنتاء 
والنقد الذاتي . 


التورية في اجهزة الحزب وتجانس الاجهزة الحزبية : 

ان الثوربه في التنظيم الحزبي تعني اساسيا » سهولة ومرونة الاحهمزة 
في اي لحظة عفبة تحجب عن الحزب غاباته فيصبح التنظيم في حد ذاته غاسه 
بدلا من وسيلة ۰ 

اهم ما ندعم الثورية في ار اسرب هر وجو ا القيادية القادرة 
ي كل حقل هي الحقول . 
معظم اقطارنا وقد اکتمل نموه وتکاملت احهزته مما نجعل منه عاملا فعالا في 
الحياة السياسية في غالب الاقطار العربية . ان مرحلة الاكتمال التي بلغها التنظيم 
القطري في أجزاء متعددة لحزبنا تتطلب من الاحهزة الحزبية اتصالات واسعة 
بحجماهےر اللد وهيئاته السياسية وتحتم وحود المبادرة دوما في ند الحزب وان 
تكون اجهزته منبثة في جميع نواحي حياة البلد » ان هذه المحطلبات جميما جعلت 
الداخلي لبدا التفرغ في الحزب كانت نتيجة طبيعية وضرورية »› بالنسبة لظروف 
الحزب ومرحلة نموه (المادة ١)١‏ الفقرة ٤é‏ » ان الثوربة في الحزب تمني اأبضا 
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تهيئة حربيين صالحين «تهيئة الفرص لها . لذلك ام شترطت الانضباط الحزسي 
وتوحيه النقد بما بحفظ للحزب لوربته واستقامة سلوك اعضاله . 

و في حغل المضوبهة اشترط النظام ان بربى المرشحون لمضوية الحزب تربية 
ورة صسحيحة وأآن بكون عملهم وسلوكهم صمن حهاز الحزب > قيلل أن بكونسوا 
مضا عاملين قيه + موضح درس ومرافبة القيادات الخدصة . لذلك فسان 
الففرة ج الاده 4 زادت مده التدرنب من ستة أشهر إلى سنة وحطلت «وافقة 
المبادة المختصه شرطا لكي نتعل العضو المتدرب الى مرتبة العمضو المامل 

نقد عالج النظام ابضا ضرورة التجانس في تشكيل اجهزة الحزب فأدخلت 
تمدبلات شيره على كيغية تشكيل الاحهزة الحزبية والقيادات المختلفة وتحدسسد 
عدد اعضاء الفيادات القومية وألقطربة > ووضعت شروطا وأاضحة وثانتة لعمضوهة 
مختلف مؤتمرات الحزب . 

وفي حقل العقوبات الحزبية > راعى النظام الداخلي توضيح هذه العقوبات 
وسهيل كيميه أستممالها ٠‏ كما وأنه أوضح بأن هذه العقوبات س عدا عن عقوسسة 
الفصل س ا هي الا وسيلة لتقم سلو الرفيق الجربي وجه على اسلاج اخطاله: 

اضافة الى ما اشرنا اليه في التعديلات على النظام فان هنالك نقاط اخرى 
أفل أهمية + كلها جاء عن دراسة دقيقة لظروف الحزب ومتطلباته وكلها بخسدم 
هدفا من الاإهداف التي نصت عليها مقدمة النظام والتي استوحت منها مواده . 

أن القيأده القومية تقرر ان اصدار هذه النشرة وتبلغ القيادات المحتلفة بهسا 
واطلاع الاعضاء عليها تعتبر بمثابة امر حزبي لتطبيق !حكام النظام الداخلي الجديد 
من حينه وان أي تلكو في التطبيق او تجاهل لاحكام النظام سيمتبر ذليا حربيسا 
بعاقب عليه وفقا لاحكام هذا النظام . 

ان محاولة تنظيم الحزب حسب النظام الداخلي الجديد لا بد وان تثير بمض 
السائل التنظيمية الهامة لدى القيادات مما بتطلب منهاء الدراسة والشروح . 
لذلك فاننا نوصي حميع القيادات والاعضاء بضرورة القيام بدراسة دقيقة للنظام 
الداخلي لمعرفة التعديلات التي تهم كل قيادة حسب اختصاصها ولترفعع اي 
ا او استيضاح الى القيادة الإعلى حسب التسلسل . 

ن القيادة القومية تلم أن التطبيق الحزبي لهذا النظام لإ بكفي وحده لتجحسيد 
ثوربة الحزب في عمله الداخلي ¢ ما لم نکن ھا التطيق مصحو ا بالوعي والتفهم 
العميقين لتطلبات حركتنا ومدعوما بالاخلاص للحزب والابمان بانطلاقته الجديدة. 


(۱۹٦۰ (عام‎ 


